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  ةالعربيّ  لطبعةَ ف اتصدير المؤلّ 

حظي  ة وقدة تبعتها الترجمة الإنجليزيّ باللغة الفرنسيّ  الأولى طبعة هذا الكتابصدرت 
ين في دراسة القرآن صين الغربيّ د ليس على صعيد دوائر المتخصّ جيّ  هذان الإصداران بقبولٍ 

ة منهم والشيعة المقيمين منهم في لدى العديد من أهل الفكر المسلمين السنّ  بلفحسب 
ومن لبنان، بل  عة من بلاد المغرب العربيّ وقد توالت علينا الردود المشجّ . الغرب أو بالشرق

بدا لنا ضرورة  من ثمّ . ٢٠٠٩عام في الة لكتاب السنة فتنا بالجائزة الدوليّ إيران التي شرّ ومن 
كي يكون في متناول   –ة ة هذه المهمّ مشقّ  من رغمبال –ة ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربيّ 

  .فين من أهل الضادالمثقّ 
العاطي صالح ز التنقيذ يوم بدأ صديقنا الأستاذ عمرو عبد ت الفكرة حيّ دخلوقد 

ة بجامعة يج الأزهر الشريف وأستاذ اللغة الإنجليزيّ ة، فهو خرّ الترجمة من الطبعة الإنجليزيّ 
فليجد هنا جزيل شكري . ا يجعله الشخص المناسب للولوج في مثل هذه المغامرةالأزهر ممّ 
ءة دة جعله على درجة عالية من الكفاة جيّ ة إسلاميّ ما يحظى به من تربيّ  إنّ . وعرفاني

ا لاحترامه ا عميقً ا له امتنانً وأجد نفسي ممتنč . ةلتعريب المفاهيم والمصطلحات الإنجليزيّ 
 عندما تعارضت حتىّ  –ا من حداثة وفرادة مع ما فيها أحيانً  –أفكاري و نقلها كما هي 

 د إنجاز فنيّّ أرى هذا العمل أكبر من مجرّ  ومن ثمّ  ةة الإسلاميّ للسنّ  أرائي مع فهمه الأزهريّ 
ة ولقد لقينا في هذا العمل المسيحيّ -ةا للتعاون والصداقة الإسلاميّ ا مثمرً ضخم بل أراه ميدانً 

وإن كان الاختلاف  –ا لاختلافها ع الآراء بل وأيضً لتنوّ   للإغناء المتبادل في احترام تامّ مجالاً 
 .ة بهد في تشجيع المترجم لإضافة ملاحظاته في هوامش خاصّ ولم أتردّ . انادرً 

  
ة على ترجمة أخرى قد تزيد من فرص الحياد عن الترجمة المبنيّ   نغفل عن حقيقة أنّ ولم

لذلك طلبت من زميلي وصديقي ميشيل لو كلير أن يقوم بمقارنة الترجمة . الأصليّ  النصّ 
ى به هذا العمل إلى  فقام đذه المراجعة بإمعان شديد وأدّ . الأصليّ  الفرنسيّ  ة بالنصّ العربيّ 

 بعض الهفوات ا وحتىّ أحيانً  الإجليزيّ  ة النصّ ة دقّ طات الصغيرة أو قلّ كشف بعض الغل
ة هي الطبعة العربيّ  نني من القول إنّ ا يمكّ ممّ  الأصليّ  الفرنسيّ  العابرة التي فاتتني في النصّ 

  .فله جزيل الشكر. فكري الأصليّ إلى  الأقرب أمانةً  النصّ 
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هذا الكتاب  أنّ  – ةلأبحاث الاستشراقيّ  االمطالعين –اء العرب من القرّ  للعديد قد يتبينّ 
 فاروقيونائلة  ولويس بوزيه من رولان مينيه لأبحاث قام đا كلّ  يندرج في سياق تكميليّ 

تاب تحليلات نصوص من الك –والتفسير  طريقة التحليل البلاغيّ «في كتاđم  ووأهيف سنّ 
وإن كان بحث  ).١٩٩٣دار المشرق، بيروت ( »شريفال س ومن الحديث النبويّ المقدّ 

ص نا سعينا إلى تفحّ لبعض نصوص الأحاديث، بيد أنّ  هؤلاء قد انحصر في التحليل البلاغيّ 
نا هذا بحث  للعلماء المسلمين أنّ وسرعان ما سيتبينّ . القرآنيّ  ملاءمة هذه الطريقة للنصّ 

فهو يتناول مسألة قديمة ألا وهي مسألة نظم  القرآنيّ  حداثته في تناول النصّ من رغم بال
بين  العلاقاتالضوء على  تسليطمن خلال  اتا إلى مجال الإسرائيليّ ق أيضً القرآن ويتطرّ 

ونأمل . هوديّ س أو من التراث اليالقرآن وبعض النصوص السابقة سواء من الكتاب المقدّ 
ا đذا العمل فتح طريق أمام أبحاث جديدة يقوم đا باحثون مسلمون تواصل أبحاثنا وربمّ 

 ة لكتاب تنظيريّ ا الترجمة العربيّ ة سوف ننشر قريبً ولتسهيل عليهم هذه المهمّ . حهاتصحّ 
 نعرض فيه منهج وقواعد التحليل البلاغيّ ) La composition du Coran »في نظم القرآن«(

  .بعة في هذا الكتاب الذي بين أيديكمالمتّ 
  كويبرسميشيل  
  ٢٠١٤تموز /القاهرة يوليو

  
  
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  )( الأولى الطبعةمة مقدّ 

خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة، ومن بين  »القرآن كنصّ «شهدت دراسات 
 حظّ  رآنيّ الق للنصّ  التركيب الهيكليّ ة للبنية والنظم و ات كان للدراسة النقديّ هذه الدراس

ة على ا بصورة جوهريّ زين، والذين اعتمدوا جميعً بفضل جهود بعض العلماء المتميّ  كبير
، ماثياس ، نيل روبنسون، بيير كرابون دي كابروناة، وهم أنجيليكا نيويرثات البنيويّ اللغويّ 

حيث  –ة القصيرة يّ لان السور المكّ وقد بحث العالمان الأوّ ). المراجع فهرسانظر ( زاهنيسر
زت نيويرث على القافية والأسلوب انطلق كرابون دي كابرونا من تحليله للإيقاع، بينما ركّ 

ا العالمان الآخران فقد عالجا أمّ . سورة ة لكلّ ة الوحدة الأدبيّ مرتكزين على فرضيّ  –والموضوع 
ة الطويلة من خلال دراسة حالات التكرار والتوافق المختلفة للكلمات أو السور المدنيّ 

  . من كتاب العبارات في منشورات قصيرة قصر المقال أو طويلة طول فصلٍ 
 –س لدراسة بلاغة القرآن والمكرّ  –كتاب ميشيل كويبرس الذي بين أيدينا   ويعدّ 

من  –ع فهو يتوسّ . ال بالنسبة لأبحاثه السابقةة لتلك الأبحاث، كما هو الحتكملة عبقريّ 
س والتي مارسها بالدرجة الأولى رولان خلال الارتكاز على مناهج تفسير الكتاب المقدّ 

السور  في واحدة من أطول وآخر في تحليل بنية النصّ  – ةفي دراسة البلاغة الساميّ  مينيه
ر بشكل ملحوظ دراسة التوافقات من خلال التمييز الواضح بين ة من ناحية ويطوّ القرآنيّ 

  .من ناحية أخرى المستويات المختلفة للنصّ 
ز، بصورة تتميّ  من منظور تزامنيّ  القرآنيّ  مناهج هؤلاء العلماء الذين يدرسون النصّ  إنّ 

إلى الفهم  الذي يستند الكلاسيكيّ  يخيّ التار -ة في بعض الأحيان، عن المنهج اللغويّ جذريّ 
إلى أندرو  نولديكيهومن ثيودور  إلى يوري روبن من جوستاف ويل فبدءًا. للقرآن التعاقبيّ 

ا ما اعتبر أنصار النقد ، دائمً يد ويلشأو ألفر  وريجيس بلاشير بريتشارد بيل مروراً ريبين
بة من نصوص صغيرة ذات تواريخ نزول ة منها، مركّ ة المدنيّ ة، وخاصّ السور القرآنيّ  التاريخيّ 

 ينْ ن ـَل أو القر عبر القرن الأوّ  بعض بواسطة كثير من الجامعينإلى ها بعضها ضمّ  مختلفة تمّ 
فلتوقهم إلى إعادة تكوين تاريخ تحرير القرآن، حاول هؤلاء الباحثين .  للإسلامينْ لَ الأوّ 

                                                   
)(  م٢٠٠٩م قبل أن تصدر عنها الترجمة الإنجليزيّة العام ٢٠٠٧صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب باللغة الفرنسيّة العام. 
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ل قاعدة لتكوين مجموع القرآن الذي ا تمثّ ة التي يعُتقد أĔّ استخلاص أعمال التحرير الحقيقيّ 
ر الغياب ة وإقحامات، بما يفسّ نعرفه، والذي يشمل إضافات وحذوفات وتغييرات أسلوبيّ 

ا مع منهج  ا تمامً ا ما يبدو هذا المنهج متعارضً وأحيانً . ساق في هذا اĐموعر للاتّ لمتكرّ ا
ا ن تماسكً سورة تتضمّ  كلّ « ة مفادها أنّ ة أساسيّ زون على فرضيّ كويبرس وسابقيه، الذين يركّ 

 čمنطقي čى لفكر جوزيف فان إسوهنا نجد صدً  .»ة للنصّ ع عبر مستويات عدّ ا يتوزّ ا جوهري 
 طقوسيّ  ل نصّ هي في المقام الأوّ ) ةيّ المكّ  ةً وخاصّ (ة السورة القرآنيّ  الذي يشير إلى أنّ 

  .اا دلاليč ة وتماسكً بالتالي فهي تمتلك وحدة تحريريّ و 
ابة التمهيد  كتعندما طلب منيّ  رت بانفتاح كويبرس العقليّ فقد تأثّ  وبشكل خاصّ 

من وجهة  –وهذا المنهج . اللغويّ - المنهج التاريخيّ  ني أمارسه يعلم أنّ نّ لكتابه، حيث إ
ة من خلال قرن ونصف القرن من العمل د بقوّ لم يعد يحتاج إلى إثبات، فهو مؤيّ  –نظري 

ومن الصحيح في . ينذي القيمة الكبيرة بواسطة ألمع العلماء المستعربين والإسلاميّ  الأكاديميّ 
 –م نصار هذا المنهج لسبب بسيط، وهو أĔّ عميقة تنشأ بين أ اختلافاتٍ  نفس الوقت أنّ 

سم ذاته بوجود الذي يتّ  الإسلاميّ  يّ يرتكزون على ثروة من التراث النصّ  –ة بصورة طبيعيّ 
ات حول هذه وجود مختلف النظريّ  من رغمبالو . دات والتناقضات والأساطيرالكثير من التردّ 

ة، وهي في المصادر الإسلاميّ  »ةالمناطق الغامض«هناك ما يكفي من تلك   أنّ المسألة إلاّ 
ة ة للقرآن والتي جرت عبر عدّ يكفي لتوجيه الباحث نحو أطروحة عن الكتابة القطعيّ بارزة بما 

 ّĔافقوا دائمً ة أدباء لم يتّ ة لعدّ ا نتجت عن مواجهة بين الأعمال التحريريّ عقود، والتي يبدو أ.  
تلك  على الأقلّ  – التركيب القرآنيّ  سة لدراسة بنىالأعمال المكرّ  إلى ذلك، فإنّ  إضافةً 

ة ا من الأعمال الكلاسيكيّ  القليل جدč لا يدعمها إلاّ  –كويبرس الضوء عليها   يسلّطالتي 
 الذي يمكن أن يثار هنا هو كيف يمكن ألاّ  السؤال المهمّ  وبالتالي فإنّ . اب المسلمينللكتّ 

بشكل  سة الخطاب الساميّ  مسلم لما يقرب من ألف وخمسمائة سنة نحو دراجه عالمِ يتّ 
ا ما في القرآن، والذي دائمً  »عدم التماسك«، لتفسير خاصّ  بوجهٍ  ، والخطاب العربيّ عامّ 

ات شغل علماء الأدب؟ ولم يكن ذلك بسبب عدم الرغبة من جانبهم، فالهدف من الأدبيّ 
كان إيجاد تبرير   –وع أخرى من بين فر  – ي نظم القرآن وإعجاز القرآنالهائلة في فرعَ 

 ذلك فمن بين مئاتٍ من رغم بالو . سالمسلمين المقدّ  لعدم التماسك الظاهر في نصّ  منطقيّ 
ين ين واللغويّ ين والمعجميّ رين وعلماء التأويل والنحويّ ومئات من شارحي القرآن والمفسّ 

المسلمين الذين درسوا  العلماء ، يمكن بالفعل عدّ ين والفقهاءين واللاهوتيّ والفلاسفة والصوفيّ 
والأكثر من . الذين استشهد đم كويبرس على أصابع اليد الواحدةو ة للقرآن البنى الأسلوبيّ 
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في العصور الوسطى  والبقاعي الزركشيو  من أبي بكر النيسابوري –باعترافه هو  –ه ذلك أنّ 
من هؤلاء العلماء  ، لم يستطع أيّ في العصر الحاليّ  وسعيد حوى مين أحسن إصلاحيإلى أ

ة كويبرس لتفسير هذه وفرضيّ . ةوغير المعروفين تقديم نتائج مقنعة بصورة موضوعيّ  القليلين
 ام بالنظم الأسلوبيّ ه في الوقت الذي بدأ فيه العلماء المسلمون بالاهتمالفجوة الهائلة هي أنّ 

ا حيث حجبها تأثير البلاغة ة تمامً قد أصبحت منسيّ  الساميّة للقرآن، كانت البلاغة
الاستعارة (ة ة واĐازيّ ز على دراسة الصور البلاغيّ ه كانت هذه الأخيرة تركّ وبما أنّ . ةالهيلينيّ 

الكلمات ( والتي عالجت فقط أصغر وحدات في النصّ  –) هاوالكناية والتشبيه وغير 
 ل أساساه متجاهلة بنية الخطاب التي تمثّ في نفس الاتجّ  ةذهبت البلاغة العربيّ  –) والعبارات
ة عاجزة عن إجابة الأسئلة التي كان العلماء وبالتالي أصبحت البلاغة العربيّ . الساميّةالبلاغة 

Ĕا حول نظم النصّ يثيرو.  
ذلك  من رغمبالو . ايبقى السؤال مطروحً  – في نظري –ه أن أعترف أنّ  من ولا بدّ 

ني شاركته لوقت نّ إ ، حتىّ وصلابتها ف هذا الكتابا ما أدهشتني حصافة أعمال مؤلّ فدائمً 
 واحد، ولا تزال في كتابٍ  طويل الرغبة في رؤية مقالاته العديدة حول السور القصيرة مجموعةً 

ر كويبرس بصبر فيما يزيد عن عشر سنوات فقد طوّ . اة كما كانت دائمً تلك الرغبة ملحّ 
 سع لشرح أسلوبٍ مة لا تتّ هذه المقدّ  للقرآن، ومن الواضح أنّ  Ĕجه الدقيق للتحليل البلاغيّ 

ومع ذلك فمن المناسب . بلاغةد من فروع المعرفة كالشديد الثراء يعتمد على فرع معقّ 
ة، ة العالية في عمل كويبرس ليست عديمة الفائدة أو عشوائيّ المهارة التقنيّ  نّ يد على أالتشد

 تفكير منهجيّ و ة صارمة منهجيّ بل هي على العكس من ذلك تعمل باستمرار داخل 
 لقد كان هدف كويبرس في كتابه هذا معرفة ما إذا كان التحليل البلاغيّ . ومنطق عنيد

 للتطبيق على السور ة الأقدم والأقصر قابلاً يّ قه لفترة طويلة على السور المكّ بّ الذي كان قد ط
وهو في رأيي قد نجح بطريقة واضحة ). المائدة(ة الطويلة اللاحقة، مثل السورة الخامسة المدنيّ 

 لنمط البلاغيّ لا كامل وفقً   ن بشكلٍ القرآن يتكوّ  والنتيجة التي استقاها هي أنّ . اومتقنة تمامً 
سم القرآن يتّ  من بين هذه المضامين الواضحة لتلك النتيجة، من جهة، أنّ  ويبدو أنّ . سهنف

ا إلى دراسة استنادً  – التحليل البلاغيّ  ، ومن جهة أخرى أنّ ة وتماسك منطقيّ بوحدة أدبيّ 
رى إذا صحبه ، وبالأحالقرآنيّ  ا في تفسير النصّ دة جدč يمكن أن يساعد بصورة جيّ  –النظم 

س والنصوص إعادة كتابة القرآن للكتاب المقدّ ( »سةالمقدّ  النصوص سياق تناصّ «دراسة لـ
ة ليس تاريخ كتابة فنا بصورة جوهريّ ولذا فالسؤال الذي يشغل مؤلّ ). قة بهالأخرى المتعلّ 
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تماسك منهجه  ، فإنّ وđذا المعنى. ةة النهائيّ في صورته التحريريّ  القرآن، ولكن دلالة النصّ 
  .ثابت

 –ة الصارمة والموضوعيّ  –وإحدى النتائج الرائعة التي تستخلصها تحليلات كويبرس 
فإيماءً إلى  :ة من النصوص القرآنيّ ينْ لنوعَ  »الاستراتيجيّ «يه الموقع هي ما يمكن أن نسمّ 

والآيات ) قة بالفقهتعلّ الم(ة بين الآيات التي تعالج الأحداث والوقائع الظرفيّ  التمييز التقليديّ 
من خلال  – بوضوح تبينّ  ةدراسته البلاغيّ  ، فإنّ )بالعقيدة قةالمتعلّ (ة التي تحوي رسائل شموليّ 

، بينما حظيت الأخيرة ا في موقع هامشيّ الأولى تقع دائمً  أنّ  –الدراسة  السورة محلّ 
للسورة  لى الموضوع الرئيسيّ وبالنظر إ. سةتها العظيمة وطبيعتها المقدّ يّ د أهمّ تؤكّ  »ةمركزيّ «بـ

الأخرى، أو  بالعلاقات بين الإسلام والديانات كويبرس بشكل خاصّ   الخامسة، يهتمّ 
، وبالتالي  الموقع الهامشيّ وهو بذلك يبينّ . ينبين المسلمين واليهود والمسيحيّ  بصورة أدقّ 

رات والعنف، وقمع غير  تعالج التوتّ للآيات التي –ة في الغالب والظرفيّ  –ة الطبيعة الثانويّ 
ة د الوحدة والانسجام والأخوّ ة للآيات التي تؤكّ ة وبالتالي العالميّ المسلمين، والطبيعة المركزيّ 

ة يّ وليست هناك حاجة لذكر الأهمّ . ة الثلاثى بالديانات الإبراهيميّ العميقة بين ما يسمّ 
  .اوسياسيč  احيč لها هذه الاكتشافات رو البالغة التي يمكن أن تمثّ 
- التاريخيّ  ة التحليل الذي يندرج تحت إطار المنهج النقديّ اليّ ا بفعّ وأنا لا زلت مقتنعً 

التحليل  والبارع أثبت لي أنّ  Ĕج كويبرس المتماسك والعلميّ  ذلك فإنّ  من رغمبال، و اللغويّ 
وأنا . ا كالمناهج الأخرىتمامً  القرآنيّ  ة لفهم النصّ كأداة تأويليّ   الاً يمكن أن يكون فعّ  البلاغيّ 

أحدُهما  لَ  يمكن أن يكمّ ينْ المنهجَ  د أنّ  متأكّ  الآن لا أعرف بالضبط كيف، ولكنيّ حتىّ 
غز العظيم هما الآخر، وإحداث انفراجة حاسمة وبديعة لتفسير جديد للّ الآخر، بتنقيح أحد

  .ى بالقرآنالمسمّ 
  

  يأمير معزّ  د عليّ محمّ 
  للدراسات العليا ةالتطبيقيّ  المدرسة

  السوربون، باريس
  

  
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 čالعالميّ  والثقافيّ  للتراث الدينيّ  – )١(سالكتاب المقدّ مثله مثل  –ا ينتمي القرآن حالي، 
ا لجميع ة إلى الغرب القرآن متاحً وهجرة المسلمين الجماعيّ  •)٢(حيث جعلت عولمة الإسلام

القرآن في  أنّ  من رغمبالو  .أم لا الدين الإسلاميّ سواء كانوا يشتركون في الإيمان ب ،الناس
الذي  الغربيّ  نسانفالإ ،ه ليس من السهل قراءة هذا الكتاب أنّ إلاّ  ،متناول الجميع بالفعل

سرعان ما يقع في حيرة إزاء هذا  ،ما في نسخته المترجمةسيّ  لا ،ة الأولىيحاول قراءته للمرّ 
التي تتتابع موضوعاēا وتختلط فيما بين أجزائه نتيجة لعجزه عن إدراك العلاقات  ،النصّ 

أحد  – )Jacques Berque( ما يقوله جاك بيرك ولنرَ  ،ظاهرساق منطق أو اتّ  بينها دون أيّ 
 :في هذا الشأن –صين في دراسة القرآن في القرن العشرين ين المتخصّ رين الفرنسيّ أعظم المفكّ 
شين بسبب إسهابه دونما إعداد مسبق يجدون أنفسهم مشوّ  ]آنالقر [أولئك الذين يقرؤون  إنّ «

الحديث  إذ ينتقل :بين نصوصهين يشيرون إلى انعدام الترابط فكثير من الغربيّ  .والخلل الظاهر فيه
هنا  هانفسُ  ر الموضوعات والأفكار الرئيسةتتكرّ و  ،من موضوع إلى آخر دونما تتابع أو اكتمال

 –مثل القرآن  – عويص  إلى نصّ ومن المستحيل أن يجد المرء مدخلاً  .وهناك دونما انتظام ملحوظ
التبويبات  ولا حتىّ  ،ةفيّ بصورة تعسّ  المترجمون يصنعهاالتي التقسيمات حه عناوين السور ولا لا توضّ 

فبالرغم من احتوائه على بعض الأجزاء  ،وإجمالاً  .دوننا đام يزوّ عون أĔّ الأخرى التي يدّ  أو الفهارس
  )٣(»!ش للمعرفةقراءة لا تشبع Ĕم القارئ المتعطّ ا Ĕّ إه يمكن القول  أنّ إلاّ  ،ئعةالرا

القرآن كتاب يصعب استيعابه « بأنّ  فريد إسحاق الجنوب أفريقيّ  المسلم رالمفكّ  ويقرّ 
 بالنسبة للكثير من وهو كذلك بالفعل حتىّ  ،من جانب هؤلاء الذين لم يألفوه من قبل

 .)٤(»د قراءتهلمسلمين الذين يرغبون في مجرّ ا

                                                   
 .٤٢، ص »ةيّ مسرد المصطلحاث الفن ـّ«في الفصل  »أخرىمصطلحات «صطلح انظر البند لشرح هذا الم )١(
  .)Roy O., L’Islam mondialisé( »الإسلام المعولم« ،.أ يانظر رو  )٢(
  في العالم بدون مسلمين،  إذ لا يوجد بلد أو مدينة ،ه بثقافته وتعاليمه وأتباعهحضور الإسلام في العالم كلّ  »عولمة الإسلام«يقصد بمفهوم

   .المترجم –ة في الكتابات الإسلاميّ  »ة الإسلامعالميّ «والمفهوم مرادف لمفهوم 
 .]»إعادة قراءة القرآن« بيرك: الاحقً [ ١٩ص  ،)Berque J., Relire le Coran(» إعادة قراءة القرآن الكريم« ،.ج بيرك )٣(
ة قراءة منهجيّ « إسحاق،: الاحقً [ .٢٨١ص  ،)Esack F., Coran, mode d’emploi(» ة قراءة القرآنمنهجيّ «. ف إسحاق )٤(

  ].»القرآن
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 – وغير الإسلاميّ   الإسلاميّ ينْ مَ في كلا العالَ  –ة العموميّ  هذه الملحوظة شديدة ولعلّ 
ن منها وما إذا كانت الأجزاء المختلفة التي يتكوّ  ،القرآنيّ  قد دعت إلى البحث في بنية النصّ 

وهذا  ؟أم لا ،ا أعظمق وضوحً يحقّ  أيْ  ،وحدةق التماسك واليحقّ  ا لمنطق داخليّ بة وفقً مرتّ 
رون منذ حيث طرحه المفسّ  ،بل هو قديم قدم الإسلام ،السؤال أبعد ما يكون عن الحداثة

وكيف لا والقرآن الكريم نفسه قد أورد مثل هذه التساؤلات  .)٥(الأولى بدايات علم التفسير
تَـرْتيِلاً﴾  وَرتََّـلْنَاهُ  فُـؤَادَكَ  بِهِ  لنِثُبَِّتَ  جمُْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ  الْقُرْآنُ  عَلَيْهِ  نُـزِّلَ  لَوْلاَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  ﴿وَقَالَ 

نَاهُ لتِـَقْرأَهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تَـنْزيِلاً وكذلك ) ٣٢ الفرقان( ﴾ ﴿وَقُـرْآَناً فـَرقَـْ
  ). ١٠٦الإسراء (

 ت الردّ صة تولّ ظهور كتابات متخصّ ) التاسع الميلاديّ ( وقد شهد القرن الثالث الهجريّ 
 ،كغياب الترابط بين أجزائه النظم والترتيبعلى شبهات من يصفون القرآن بعيوب 

والظهور المفاجئ لموضوع  ،واحدةالعة داخل السورة وخلط الموضوعات المتنوّ  ،والتكرار
 لعقل الحديثإلى ابالنسبة  تمامًا مقنعة ليستهذه الردود  بيد أنّ  .لخإ.. .هغريب في سياق

في  يّ رين في بحثهم عن التناسق النصّ قام بعض المفسّ  ولقد .ما وصل إلينا منها على الأقلّ  –
بما  –) م١٢٠٩/ه٦٠٦ .ت( ر الكبير فخر الدين الرازيوعلى رأسهم المفسّ  –القرآن 

سعوا إلى بيان معنى الآية إذ  ،»تفسير القرآن بالقرآن« ء التفسير المسلمينبين علما يسمّ 
تناظر التفسير بال«يه اليوم وهو ما نسمّ  ،بالإشارة إلى آيات في مواضع أخرى من القرآن

رين ربط الآية بما قبلها وكذلك ربط ال القرن الماضي حاول كثير من المفسّ طو و  .»يّ النصّ 
سلسلة متتابعة من الآيات والسور  القرآنيّ  ون النصّ واللاحقة إذ يعدّ  السورة بالسور السابقة

ة ملموسة لبناء لت إلى نظريّ ة توصّ ل دراسة حقيقيّ إن كان الأمر لا يمثّ و  ،في الموضوعات
ات القرن العشرين هناك كتابان نشرا في ثمانينيّ  ،وفي حدود ما نعلم .القرآنيّ  وتركيب النصّ 

أمين إحسان  باكستانيّ -ة العالم الهندول كتبه باللغة الأرديّ الأوّ  .للقرآنا نً ا معي ـّما تركيبً قدّ 
ن من مجموعة تتكوّ  كلّ   –ة ثنائيّ  الذي يقترح تقسيم سور القرآن إلى مجموعات إصلاحي

يمكن تقسيم القرآن   ثمّ  ،)فق معه فيهوهو ما نتّ (منها بموضوع واحد  صل كلّ تتّ  - ينْ سورت ـَ

                                                   
 .صناه هنا في لمحات مجملة لتاريخ هذا السؤال والذي لخّ لاً ا مفصّ عرضً  –في ملحقه  –سيجد القارئ في Ĕاية هذا الكتاب  )٥(
   الشائع  – »أثورالتفسير بالم«ة الحرفيّة وعدم استخدام مصطلح وآثرت الحفاظ على الترجم» يّ التفسير بالتناظر النصّ «الترجمة الحرفيّة كانت

ف وقد أشار المؤلّ  .ة التي هي موضوع الكتابلمناسبته سياق الكلام التالي وكون هذا المصطلح أقرب للنظرة البلاغيّ  – بين علماء المسلمين
وهو العلم  »لمأثورالتفسير با«ة المرحلة الأولى من عمليّ  الذي يعدّ لمسلمين بتفسير القرآن بالقرآن و عرف لدى علماء ابذلك المصطلح إلى ما يُ 

ق بعض العلماء أقوال وألح .ة أو من أقوال الصحابةسواء كان هذا التفسير من القرآن نفسه أو من السنّ  عنى ببيان ما جاء بالقرآنالذي يُ 
 –المترجم  – »التفسير بالرأي«وهذا يغاير  .ثور نقلت اقوال التابعينأمن كتب التفسير بالم اكثيرً   نّ التابعين لأ
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وهو ما يبقى ( ة سابقة الذكر،على اĐموعات الثنائيّ  ، بناءً كبيرة  مجموعات سبعة إلى ككلّ 
من سوريا  حوىة الشيخ سعيد ا الكتاب الثاني فكتبه بالعربيّ أمّ  .)بحاجة إلى نظر واستدلال

  إلى نظامٍ دة وصولاً ويقترح تقسيم السور إلى مجموعات من الآيات على مستويات متعدّ 
  .القرآنيّ   للنصّ معينّ 

 نولديكيهفمنذ ظهور الدراسة الشهيرة لتيودور  ،ا على صعيد الاستشراق الغربيّ أمّ 
)Theodor Nöldeke( تأريخ القرآن«بعنوان  ١٨٦٠عام ال« )Geschichte des Qorans( 

 القرآنيّ  ا يعني تفكيك النصّ ممّ  ،Đالعلى البحث في هذا ا فقد هيمن منهج النقد التاريخيّ 
إدخال  علىذلك المنهج  أقَْدَمكما . )٦(على افتراض اختلافها في التاريخ إلى وحدات صغيرة

تغييرات على الترتيب المعروف للقرآن عبر نقل آيات أو أجزاء من آيات من مواضعها كي 
تركيبةً  القرآنيّ  درسة النصّ لقد رأى أصحاب تلك الم .بدرجة أكبر »امنطقيč « يصير النصّ 

ة بعد ذلك بطريقة اعتباطيّ  جمعت ثمّ  من مقتطفات قيلت في أوقات مختلفة من حياة النبيّ 
 شغل مدرسة النقد التاريخيّ  ولذلك فإنّ  .اب في خلافة عثمانعلى يد جماعة من الكتّ 

 ،لخإ ،ة التي يحتوي عليهادم تناسقه والتركيبات العشوائيّ وع الشاغل هو إبراز شذوذ النصّ 
 ف منها ووضعها في ترتيب تاريخيّ جل تحديد المقتطفات المختلفة التي يتألّ أوذلك من 

   .ةومقنع من وجهة نظر تاريخيّ  وإعادة بنائها في شكل منطقيّ 
 Richard( يتشارد بيلالتي قام đا ر  -ة إلى الإنجليزيّ  – ترجمة وتفسير معاني القرآن ولعلّ 

Bell(  والتي عنون لها عنوانً  ١٩٣٧المنشورة عام čة ترجمة مع إعادة الترتيب النقديّ «ا ا فرعي
 من إعادة ترتيب ا كاملاً إذ تبدو مزيجً  هي خير مثال على فلسفة النقد التاريخيّ  »للسور

 Régis( بلاشيرس وعلى Ĕجه سار ريجي .يّ الأصل الفقرات على حساب نظام النصّ 

Blachère( من رغمبالو  – ١٩٥٠عام ال – ةإلى الفرنسيّ  في ترجمته لمعاني القرآن  ّĔا كانت أ
وهذه التعديلات كما سنرى  .ا من التعديلات على ترتيب الآياتعددً  تمقدّ  اعتدالاً أكثر 

ا في غير ها أيضً ولكنّ  دوىتاب ليست فقط عديمة الجمن خلال السورة التي يتناولها هذا الك
ولكن هذا المنطق  ،ةمعالمه الثقافة الإغريقيّ  تلالذي شكّ  نطق الغربيّ المإذ تنبع من  ،موضعها

 يرىألا وهو المنطق الساميّ الذي  القرآنيّ  يتعارض بشكل كبير مع منطق آخر يحكم النصّ 
                                                   

ا في ا أساسيč مرجعً  والذي يظلّ  نولديكيهشكل من الأشكال فيض المعلومات الذي يحتوي عليه كتاب تييودور  ه الملاحظة لا تنقض بأيّ هذ )٦(
 بريتزل. وأ) G. Bergstrasser( برجشتراسر. وج) F. Schwally( سكوالي. من ف مها كلّ في طبعاته المزيدة التي قدّ  ةً دراسة القرآن خاصّ 

)O. Pretzl ( ١٩٣٨و ١٩٠٨ ينعامَ البين.  
  ّأيْ  ،ةا لهذه الأحداث التاريخيّ بعض وفقً نة وربط الآيات بعضها بة معيّ ة بأحداث تاريخيّ ة هنا هي محاولة ربط النصوص القرآنيّ الفكرة الأساسي 

 –المترجم  – .ا لأسباب النزوللترتيب نزول الوحي ووفقً  ة وفقًاترتيب الآيات القرآنيّ  :بعبارة أقرب إلى لغة التفسير
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ة يّ ل بدورها أهمّ تشكّ  ،دةة محدّ وظيفة بلاغيّ  ويراها تخدم ،تلك الآيات في موضعها الصحيح
  .القرآنيّ  النصّ  لتفسيرة خاصّ 

 ينْ ات القرن العشرين مع ظهور عملَ  مع ثمانينيّ قد تغيرّ  اه الاستشراقيّ هذا الاتجّ   أنّ إلاّ 
والثاني  )Pierre Crapon de Caprona( كابرونا  دي لهما لبيير كرابونأوّ  ،ا تقريبً ينْ متزامن ـَ

 لتحديد ينْ ت ـَ علميّ ينْ ل محاولت ـَان أوّ يعدّ  نيْ للذَ وا ،)Angelika Neuwirth( نيويرثلأنجليكا 
 قد سمحا ببعض التعديلات في مواضع ينْ الباحث ـَ كلا  أنّ  من رغمبالو  .القرآنيّ  تركيب النصّ 
دا وقد قيّ  .ة ما داخل السورةدبيّ ا وجود وحدة أبحثهما قد افترض مسبقً   أنّ الآيات إلاّ 

وهو ما قام به  (ة ودراسة تركيب السور من ناحية الإيقاع أو الوزن يّ بحثهما بالسور المكّ 
 ،والموضوعات ،للآيات -القوافي  – ومن ناحية الفواصل الأخيرة) كابرونادي  كرابون 

وبالرغم من . )٧()وهو ما قامت به أنجليكا نيوويرث(ة ر بعض السمات الأسلوبيّ اوتكر 
ما المفتاح لم يقدّ  –في رأينا  –هما يْ منهجَ   أنّ منهما إلاّ  مها كلّ مة التي قدّ الملاحظات القيّ 

 ة الجديدة ظهرت دراسات لكلّ ا وقبيل بداية الألفيّ رً ومؤخّ  .القرآنيّ  لفهم نظام النصّ  الحقيقيّ 
حول مسألة  )Matthias Zahniser( ريسوماتياس زاهن )Neal Robinson( من نيل روبنسون

 قياس فير أو المل المؤشّ الذي يمثّ  منهما أنّ  ويرى كلّ . )٨(ة الطويلةتركيب السور المدنيّ 
التطابق أو التشابه بين المفردات والتراكيب  :»عن بعد التوافق«هو  التركيب القرآنيّ 

بع في العمل الذي بين ة للمنهج المتّ ادئ الأساسيّ وهذا في الواقع أحد المب .والعبارات الكاملة
تطويره و ة كافّ  المنهج وتطبيقه على مستويات النصّ هذا نا سنحاول تطوير  أنّ إلاّ  ،أيدينا

  .به إلى الأمام والدفع
لا تعدو أن تكون  - مختصرة للغاية عدّ والتي تُ  - الدراسات التي أشرنا إليها آنفا  إنّ 

مسألة  ومن هنا يمكننا القول إنّ  .)٩(السور ف منهاسل التي تتألّ محاولة لبيان أكبر السلا
هي موضوع الساعة سواء من منظور تفسير المسلمين للقرآن أو من  القرآنيّ  تناسق النصّ 

                                                   
 Crapon de Caprona P., Le( ١٩٨١ لبيير كرابون دي كابرونا »والبنى الإيقاعيّة للسور المكّيّة منبع الكلام المنطوق :القرآن«انظر  )٧(

Coran: aux sources de la parole oraculaire, structures rythmiques des sourates mecquoises (،  دراسة «كتاب و
  .)Neuwirth A., Studien zur Komposition der mekkanischen Suren( ١٩٨١ نيويرثلأنجليكا  »تركيب السور المكّيّة

 Robinson N., Discovering the Qur’an : A( نيل روبنسونل »مدخل عصريّ لنصّ غامض :شاف القرآنتكا «انظر  )٨(
Contemporary Approach to a Veiled Text(،  نحو إعادة قراءة سورة المائدة –اليدان المفتوحتان «وكذلك  ،٢٢٣-٢٠١ص« 

)Hands Outstretched: Towards a Re-reading of Surat al-Ma’ida ( الانتقالات والحدود  أهمّ «وكتاب  ،١٩- ١ص
 Zahniser A.H.M., Major Translations and Thematic Borders in( لماتياس زاهنيسر »وضوعية في سورتيَ البقرة والنساءالم

Two Long Suras: al-Baqara and al-Nisa’(  ٥٥- ٢٦ص.  
  .لا يماثل تقسيمنا إياّها إلا جزئيčا المائدة سورةَ وتقسيمه  ،صفحة ١٩هو مقالة لا تزيد عن  لنيل روبنسون »اليدان المفتوحتان« إنّ  )٩(
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 ةات التركيبيّ ر علم اللغويّ تطوّ  ويعدّ هذا من ثمرات .ةمنظور الدراسات الاستشراقيّ 
)linguistique structurale( وإن كنا لا ندين بالفضل في عملنا هذا  .في القرن العشرين

س بدأ في التبلور في  في تفسير الكتاب المقدّ تيار معينّ ل بل بمفردهات الحديثة لعلم اللغويّ 
 čالكتاب  أسفار ا القواعد التي تحكم كتابةأواسط القرن الثامن عشر ليكتشف تدريجي

 ،والأنبياء المزامير يْ في سفرَ  »التراكيب المتوازية«قطة البداية في دراسة وكانت ن .سالمقدّ 
 فيما بعد ينّ الذي عُ  ،كسفوردأالأستاذ بجامعة  )Robert Lowth( والتي قام đا روبرت لوث

 ينعند العبرانيّ س وذلك في محاضراته عن الشعر المقدّ  ،للندن كسفورد ثمّ ا لأأسقفً 
)Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews( والتي أصبحت أثرً  ١٧٥٣عام ال čا ا أدبي

-Johann( جوان البريخت بنجل وفي الوقت نفسه لاحظ الألمانيّ  .سفي تفسير الكتاب المقدّ 

Albrecht Bengel(  ّة س ألا وهو المقابلة في الكتاب المقدّ آخر من الأنماط البلاغيّ  ة نمطيّ أهم
وبعد أن كانت البداية đذه اĐموعة القليلة من  .]المعكوس للكلمات الترتيبأو [ة العكسيّ 

 الثامن ينْ رت ملاحظات ونظم أخرى خلال القرن ـَتطوّ  ،سة في الكتاب المقدّ الأنماط البلاغيّ 
  .)١٠(القرن العشرين فيف عشر والتاسع عشر ولم تتوقّ 
 analyse rhétorique / rhetorical( »البلاغيّ التحليل « في أنّ  ولا يساورنا أدنى شكّ 

analysis(  ُا إلى الأمام على يد رولان مينيت نظريّ عَ فِ قد دēتفسير الكتاب استاذ  هته وتطبيقا
وإن كان  .)١١(»البلاغة الساميّة«سلسلة  في روما ومدير ةفي الجامعة الغريغوريانيّ  سالمقدّ 

 )analyse structurelle / structure analysis( »التحليل البنائيّ «لون مصطلح آخرون يفضّ 
حيث يعُنىَ  )analyse structurale / structural analysis( »التحليل التركيبيّ «ا له عن تمييزً 
 الثاني عنىَ بينما يُ  ،التي يمكن أن تظهر من خلال الكلمات بالتراكيب الظاهرة للنصّ ل الأوّ 

  .)١٢(على دراية đا - عادةً  – يكون كاتب النصّ  لا التية أو العميقة بالتراكيب الخفيّ 
 ةالكتابيّ حدود الدراسات  – في الآونة الأخيرة -وقد تجاوز هذا الفرع من المعرفة 

  –ا دراسة تراكيب نصوص ساميّة أخرى منها ما هو قديم جدč لته حيّ الخالصة ليثبت صلا

                                                   
 » ّفترجع إلى زمن سبي بابل للإشارة إلى إعادة تنظيم شعب بني إسرائيل  »اليهود«ة ا تسميّ أمّ  .ة لشعب بني إسرائيلة عامّ تسميّ  :»ونالعبراني

 – المترجم – .قبل الميلاد العائدين من السبي في القرن السادس
ص ) Meynet R., L’Analyse rhétorique( »التحليل البلاغيّ « ل من كتابه المرجعيّ هذا التاريخ في القسم الأوّ  ع رولان مينيهيتتبّ  )١٠(

  ].»التحليل البلاغيّ «مينيه، : لاحقًا[ .١٧٣- ٢٣
ص ) Exposé systématique( »عرض التحليل البلاغيّ «تحت عنوان  لرولان مينيه »التحليل البلاغيّ «انظر القسم الثاني من كتاب  )١١(

  .وما بعدها ١٧٥
  .أو العميق للنصّ  بين التركيب الظاهر والتركيب الخفيّ ) Noam Chomsky( ق نوعام تشومسكيفرّ  )١٢(
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ومنها  – )بين النهرين ما من حضارات بلاد( )١٣(ةة والأوجاريتيّ الأكاديّ بعض النصوص ك
بل والقرآن  ،)١٤(ة الواردة في صحيح البخارييّ رة كالأحاديث النبو نصوص أخرى متأخّ 

طة من والسور المتوسّ ة يّ على قصار السور المكّ  لقد أظهر تطبيق التحليل البلاغيّ  .نفسه
وبالإضافة إلى كون هذه  .)١٥(هوفهم تركيب تلك السور ه الوسيلة المثلى لحلّ القرآن أنّ 

ز باستخدام ا تتميّ ات الحديثة فهي أيضً ا من غيرها من وسائل اللغويّ تعقيدً  الوسيلة أقلّ 
بالتالي فهي و ) لخإ والمقطعقسم والجزء فرع والكال(ة مصطلحات بسيطة من لغة الحياة اليوميّ 

  .صبالنسبة لغير المتخصّ  حتىّ  سهلة
ة قد كون هذه المنهجيّ   ،حول هذا العملاء المسلمين القرّ  بعض ارتيابمن يزيل ا ممّ و 

يجمعون بين الصرامة  نممّ  سبالكتاب المقدّ  المؤمنين علماءال على يد لأمد طويل اختُبرت
الاستخدام الخاطئ للعلوم  ذلك أنّ  .ونه وحي االله وكلامهالذي يعدّ  ة واحترام النصّ العلميّ 

فون من إنزال ة الحديثة في دراسة القرآن جعل المسلمين في بعض الأحيان يتخوّ الإنسانيّ 
آخر وتضيع بذلك طبيعته  نصّ  ة فيصير كأيّ القرآن منزلة موضوعات الدراسة العاديّ 

وينزع منها ة مناهج التفسير التقليديّ  ميزح التحليل البلاغيّ  أنّ  من رغمبالو  .سةالمقدّ 
يحترمه في نفسه الذي  القرآنيّ  ة النصّ ا من قدسيّ شيئً  ه لا يغضّ  أنّ إلاّ  ،ما بشكلٍ  تهاقدسيّ 
ى تحليل التركيب đدف فهم ما يحمله هذا فالأمر لا يتعدّ  .كما هو في الأصل  تهحرفيّ 

  .التركيب من معنى
التي  –ة الطوال للسور المدنيّ  حليل البلاغيّ ا التساؤل عن مدى ملاءمة منهج التأمّ 

 ،إلى توضيح بحاجة فكان لا يزال –ة يّ من قصار السور المكّ  في النظم انعلمها أكثر تعقيدً 
رها في ولقد وقع الاختيار على سورة المائدة بسبب تأخّ  .ل أهداف هذا البحثوهو أوّ 

 ّĔا السترتيب النزول حيث يقال إ ّĔا قبل الأخيرة في ترتيب النزول ورة الأخيرة وقال آخرون إ
رة في النزول دراسة ما إذا كانت هذه السورة المتأخّ  كان من المهمّ ف .من بين السور الطوال

فإذا   ،بعة في قصار السور منذ بداية الوحيالمتّ  هانفس بعت مبادئ التركيب والصياغةاتّ 
ب بطريقة واحدة القرآن بالكامل مركّ  أن نستنتج أنّ كان من الممكن   »نعم«كانت الإجابة 

  .يثبته هذا البحث كما سنرى في Ĕاية هذا الكتابوهذا ما  .وفق بلاغة واحدة
                                                   

  .٣١٧-٣١٦ص  ،»التحليل البلاغيّ «أمثلة لذلك في كتابه  ذكر رولان مينيه )١٣(
س نصوص من الكتاب المقدّ  :البلاغة الساميّة«وكذلك كتاب  ،٣١٨ص  »التحليل البلاغيّ «راجع المثال الذي ذكره رولان مينيه في كتابه  )١٤(

فه بالاشتراك الذي ألّ ) Rhétorique sémitique: Textes de la Bible et de la Tradition musulmane( »ومن التراث الإسلاميّ 
  .)انظر قائمة المراجع) (A. Sinno( سنو. وا) N. Farouki( فاروقي. ون) L. Pouzet( بوزيه. مع ل

  .٥٢٠-٥١٩، ص راجع عناوين مقالاتنا في قائمة المراجع )١٥(
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مة هذا العمل الذي في مقدّ  »البلاغة«مصطلح  ة بمكان الإشارة إلىيّ من الأهمّ  ولعلّ 
 ةة من هيمنة البلاغة الإغريقيّ ة تاريخيّ دد ظاهرة ثقافيّ نا بصإذ إنّ  ،»التحليل البلاغيّ «يتناول 

 .ةة أو الاستشراقيّ في العصور الماضية سواء في الدراسات العربيّ  القرآنيّ  على نمط تناول النصّ 
التعبير الجميل  فنّ « إلى المفهوم الإغريقيّ  ث عن البلاغة ينطلق العقل مباشرةً فعندما نتحدّ 

للبلاغة بل نعُنىَ  نا في بحثنا هذا لا نستخدم هذا المفهوم التقليديّ بيد أنّ  »تزيين الخطاب أو
وإن كانت  »فن تركيب الخطاب«والذي يعني  الساميّةبمفهوم آخر هو مفهوم البلاغة 

 إنّ  .»تزيينال فنّ «ة لا تخلو من صلة بالبلاغة التقليديّ  »فن التركيب« الساميّةالبلاغة 
في  ةوتحت تأثير البلاغة الإغريقيّ  ،ةة منذ فجر الحضارة الإسلاميّ ة والقرآنيّ الدراسات الأدبيّ 
ة الخطاب بالتعبيرات اĐازيّ  زيينت ا فنّ بلاغة عرفت بأĔّ  وّرتقد ط ،رةعهودها المتأخّ 

ة على النصوص البلاغيّ  تطبيق هذه الصور تمّ و  .)لخإارة والكناية والجناس والمقابلة كالاستع(
رسائل من نحو التشبيه في القرآن ة بكتب و تمتلئ المكتبة الإسلاميّ  لذاة والأحاديث و القرآنيّ 

ة ة معنيّ ك ظهرت دراسات بلاغيّ لذل ونتيجةً  .الكريم أو الجناس في أحاديث الرسول إلخ
ذاته  لة تركيب الخطاب في حدّ مسأ بيد أنّ  .وهي الكلمات أو الجمل بأصغر وحدات النصّ 

 تظلّ  )dispositio( »ترتيب الخطاب«تحت عنوان  »البلاغة«في كتابه  والتي تناولها أرسطو
الأسئلة التي تثار حول تركيب القرآن  تها في الإجابة علىيّ أهمّ  رغم ةغريبة على البلاغة العربيّ 

غير  ةالبلاغة التقليديّ  ما تزال ولذلك .ذلك التركيب في الظاهر غياب ما يبدو منبل و 
أقدم له في أقصده هنا و البلاغة بالمفهوم الذي  لكنّ  .قادرة على الإجابة عن هذه الأسئلة

 إذ إنّ  .»تزيين الخطاب« فنّ لا تخلو من صلة ب »تركيب الخطاب فنّ « يوه - عملي هذا
 – ةها البلاغة الإغريقيّ محلّ  التي كانت مستعملة في الشرق قبل أن تحلّ  – الساميّةالبلاغة 

ة وغيرهما كالتوازي والمقابلة العكسيّ   –ة الأساسيّ  ةالتراكيب اللغويّ كانت تعتمد على بعض 
ظومة إبراز منو  .ةً كافّ  على مستويات تنظيم النصّ  هذه التراكيب ها كانت تستخدملكنّ و  –

 ،ة للتحليل البلاغيّ هو الوظيفة الأساسيّ  بمستوياēا المختلفة ةتراكيب اللغويّ هذه العمل 
بالمعني  ابلاغيč  امن أساليب دراسة النظم أكثر من كونه أسلوبً  اأسلوبً  – افعليč  – دّ عَ الذي ي ـُ
  .للكلمة العربيّ 

  

                                                   
  ّر علم البلاغةبتطوّ  ف لتقريب المعنى للقارئ غير الملمّ ف من قبل المترجم بموافقة المؤلّ من التصرّ  ترجمة هذه الفقرة بشىءٍ  تم. 
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ليس ف في التفسير مرحلة لا غنى عنهال إن كان يمثّ و  التحليل البلاغيّ  أنّ  ومن البديهيّ 
وهما مجالان لا  ،المفردات والتحليل النحويّ شرح قوم وحده دون يلا  هإذ إنّ  .المرحلة الوحيدة

ع سواء على مستوى بشكل واس تناولهما قد تمّ الأصالة أو الريادة ف همامن عي في أيّ ندّ 
إلى هذا في  عرضيّ  سنشير بشكلٍ  اإن كنَّ و  ،ةأو الدراسات الاستشراقيّ  يّ التراث الإسلام

  .ما دعت الحاجة إلى ذلككلّ   أو في ثنايا الحديث »ة بمفردات اللغةقضايا خاصّ « بندال
  

 »النظم«كشف عن الحاجة إلى الجمع بين دراسة سرعان ما ي التحليل البلاغيّ  إنّ 
 النصوص سياق تناصّ «وبين دراسة ) لمختلفةالبحث ا بنود هذاالرئيس من بين  بندوهو ال(

 بندوهو عنوان ال( )contexte interscripturaire / interscriptural context( »سةالمقدّ 
ألا وهما  –  في دراسة النصّ ينْ وكلا المنهجَ  .)فصل من فصول هذا الكتاب من كلّ  الثالث

هما الآخر في Ĕاية أحدُ ل كمِّ ما يُ  أĔّ ا إلاّ ماختلافه من رغمبال – تحليل النظم والتناصّ 
في  وهو أمر جوهريّ  –ة يّ للوحدة النصّ  باشرتوجيه الاهتمام إلى السياق الم إذ إنّ  .الأمر
 إلى السياق الأوسع للكتاب ككلّ  ذاتهيلفت الانتباه في الوقت  – ة التحليل البلاغيّ عمليّ 

، بل وإلى ما وراء ذلك )١٦()»تفسير القرآن بالقرآن«ن و رون المسلميه المفسّ وهو ما يسمّ (
، وهي )١٧(الدراسة ق đا الكتاب محلّ سة التي يتعلّ الكتب المقدّ  لكلّ  ارجيّ من السياق الخ

 –ق به من كتابات س وما يتعلّ شيء في الكتاب المقدّ   وقبل كلّ لاً ل أوّ بالنسبة للقرآن تتمثّ 
ا الكتابات ن القديم والجديد وأيضً يْ بين العهدَ ا لتي تقع زمنيč اككتب الحاخامات والكتابات 

  . )١٨(لخإ ةة والمسيحيّ ونصوص الطقوس اليهوديّ  )الأبوكريفا( ة إسنادهاالمشكوك في صحّ 
انتقدوا القرآن  – بذوق متردٍّ  –ن ولست هنا للدور في فلك بعض المستشرقين ممَّ 

القرآن  ا أقول بأنّ وإنمّ  ،ر بنِيَّةِ التبرير أو الجدلالمحاكاة أو التأثّ  ثين عن الاقتراض أومتحدّ 
ة التي اعتادت هي من سمات الكتابات التوراتيّ  ةبنيويّ س في ظاهرة يشترك مع الكتاب المقدّ 

 كتابات سابقة وتعيد استخدام تلك الكتابات وتحُوِّلهُا إلى منظور جديد يفيد منه تبنيّ 
                                                   

 ,.Boullata J( »موسوعة القرآن«في  »ةالتراكيب الأدبيّ «في مقاله بعنوان  بولاتا. حيد للتناصّ الذي تصوّره جهذا هو المستوى الو  )١٦(
« Literary Structures », EQ ( التفاعل بين النصوص«في الفقرة بعنوان« )Transtextuality.( ]ةالتراكيب الأدبيّ «بولاتا، : لاحقًا «

  .]ق.م
ء على الضو  بتسليط كما نمارسه لا يهتمّ   فالتناصّ  ،ينْ  الخطوت ـَينْ ا آخر للربط بين هات ـَسوف نرى في الفصل الأخير من هذا الكتاب سببً  )١٧(

لتراكيب وهو الأمر الذي يفترض يلفت الانتباه إلى مواطن التشابه في ا بل وحسب، تشابه المفردات بين القرآن ونصوص التراث التوراتيّ 
  .ين تخضع للدراسةتراكيب النصَّ  ا أنّ قً مسب

كبار   ة المتداولة في التراث المسيحيّ đذه التسميّ  والمقصود(فهناك مصادر أخرى مثل كتابات الآباء الأوّلين  ،عي الشمولهذه القائمة لا تدّ  )١٨(
  .ةوكذلك الكتابات المانويّ ) ين في القرون الثلاثة الأولىرين واللاهوتيّ المفكّ 
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وأرى القرآن لا يختلف عن ذلك وإن كان يفعله بطريقة مختلفة عن  .رهطوّ مه وتالوحي في تقدّ 
فقد  ،)١٩(بحثس كما سنرى بشكل أوضح في Ĕاية هذا البعها الكتاب المقدّ تلك التي اتّ 

ولذا كان يجب أن يعيد  ،المسيحيّ -السماء بعد التراث اليهوديّ جاء القرآن كآخر رسالات 
 .ما ة في النصوص المتشاđة أو المشتركة بطريقةٍ غته الخاصّ  التراث السابق في تقديم صبتبنيّ 

البعد عن  بعيد كلّ  – يّ والذي يعتمد على منهج التناظر البيننصّ  – هذا العمل فإنّ  ومن ثمّ 
مه هذا العمل الذي نقدّ  إنّ  .المحاولة الساخرة لإنزال القرآن منزلة المحاكاة للكتابات السابقة

 أفضل من منظورٍ  مها بشكلٍ يقدّ  –على العكس  –قرآن بل ا من أصالة اللا ينكر شيئً 
  .التوراتيّ  للنصّ  ة مختلفة ومغايرةكأصالة تامّ   مختلف

ق الهدف المنشود ضئيلة الفائدة ما لم تحقّ  تعدّ  التحليل البلاغيّ دراسة  أنّ  البديهيّ ومن 
في الواقع  »سةالمقدّ  النصوص تناصّ  سياق«دراسة  وتعدّ  ،النصّ  تفسيرمن ورائها ألا وهو 

 نراها تفسيرً  يجد القارئس »للتأويلعناصر «آخر بعنوان  بندفي  هغير أنّ  .من ذلك اجزءً 
على  لشعورنا بأنّ ظ المتحفّ بذلك العنوان  بندا لهذا الوقد عنونّ  ،ا من التركيب نفسهنابعً 

 إشارات«د أكثر من مجرّ  فلا نسعى إلى تقديم .بوجهٍ أعمق القرآنيّ  المسلمين تفسير النصّ 
ق بنا الموضوع يتطرّ  وحقيقة الأمر أنّ  ،مقحمة đا زيادات أنّ  بعضهمقد يرى ( »ةتفسيريّ 
ا نا لم نضع حدودً بيد أنّ  ،)ل الأمرأوّ  ظ الذي قصدنا الالتزام بهالتحفّ  ا خارج حدودأحيانً 

ة ب دراية بالكتابات التوراتيّ تطلّ يي ذلا »سةالمقدّ  النصوص سياق تناصّ «لتطوير البحث في 
  .المسلمين باحثينر للما تتوفّ قلّ 

  
ه  أنّ إلاّ  ،ةا ينطوي على كثير من الصعوبة والمشقّ أمرً  هملبعض التحليل البلاغيّ وقد يبدو 

الفصل  في ومن خلال عرض خلاصيّ هذا العمل  أثناءفي لة بطريقة مفصّ  – ىسيتجلّ 
د ى أن تكون مجرّ ا تتعدّ وأĔّ  ،والتشريعيّ  العقائديّ  ينْ عظم الفائدة على المستوي ـَ –الأخير منه 
  .ة وحسبة أو جماليّ فائدة أدبيّ 
 التفسير القديم في الأعمّ  سلوبأ هو السبب في سريان القرآنيّ  تناثر النصّ  ولعلّ 

الأوسع الذي  سياقلآيات أو الق اسياالأغلب على طريقة التفسير آيةً آيةً دون النظر إلى 
سَوِّي بين الآيات يُ  غير مترابط »ذرّيّ «فهم فكانت النتيجة  ،منه اتلك الآيات جزءً  دّ عَ ت ـُ

                                                   
عاد بينما أقام القرآن نفسه مقام الكتابات السابقة التي أ ،ا منهالعهد الجديد عندما أعاد قراءة العهد القديم لم ينكر شيئً  دعونا نضيف أنّ  )١٩(

ا من الكتاب أساسيč  ل جزءاًة تمثّ بينما الكتب اليهوديّ  ،من قرآن المسلمين ة ليست جزءاًة والمسيحيّ سة اليهوديّ فالكتابات المقدّ  ،استخدامها
  .ينس عند المسيحيّ المقدّ 
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 ه١٣٢٣ .ت( د عبدهالكبير الشيخ محمّ  المصلح  أنّ إلاّ  .ةيّ من حيث الأهمّ  جميعها
حيث  ،ن لا تؤخذ جميعها على مستوى واحد من التناولآيات القرآ أنّ د قد أكّ ) م١٩٠٥/

ة وبين الآيات ذات الطبيعة ة للعقيدة الإسلاميّ فرَّق بين الآيات التي تتناول المبادئ الأساسيّ 
ة ا بمواقف تاريخيّ والتي ارتبطت في توجيهاēا زمنيč ] نةعن ظروف معيّ  تثالتي تحدّ  أيْ [ة الظرفيّ 

ن يْ تلك التفرقة بين هذَ  ونحن نسعى إلى بيان أنّ . )٢٠(رللتطوّ نة وبالتالي فهي قابلة معيّ 
حيث تأخذ الآيات التي تحتوي  ،نفسه القرآنيّ  النصّ  تركيب من الآيات تنعكس في ينْ النوعَ 
ة مكانة بلاغيّ  –ا دائمً  إن لم يكن في أغلب الأحيان – »ةشموليّ مبادئ ذات صبغة «على 
ا كان لهذا الأمر بالغ وربمّ  ،تحيط đا ةظرفيّ بآيات أخرى  مقارنةً  زة داخل النصّ متميّ  ةمركزيّ 

   .عقيدةً وشريعةً  هوفهم الإسلام الأثر في تفسير
ما ذهب إليه كثير من  ة بحتةذو صفة بلاغيّ  د هذا المعيار الموضوعيّ وهكذا قد يؤيّ 

لا  املشمن الحاجة إلى التفرقة في آيات القرآن بين ما هو  »ين الجددرين الإسلاميّ المفكّ «
 .نةة معيّ محكوم بظروف تاريخيّ  ما هو محضُ توجيهٍ وتعليمٍ من النبيّ يقبل التغيير و 

لنظم  على التحليل البلاغيّ  بناءً  وما هو ظرفيّ  ا التمييز بين ما هو شموليّ هذ ولعلّ 
قة حكام المتعلّ ا من الأن عددً تتضمّ  اإذ إĔّ  ،نطبق بشكل كبير على سورة المائدةي الآيات

وجميعها  ،بحياة المسلمين وتستفيض في الحديث عن علاقة الإسلام باليهود والنصارى
وقد اعتمد الفقهاء بشكل كبير على آيات الأحكام الواردة في هذه  .ة للغايةمسائل عصريّ 

نا لا نتجاهل أنّ  من رغمبالو  .وأفردت كتب التفسير القديمة صفحات عديدة لها ،السورة
رات التي أدخلتها التطوّ  ل فيدون التوغّ  تصاراًاخنا سنتناولها بطريقة أكثر  أنّ لأحكام إلاّ تلك ا

مرونة  ات بين القواعد والأحكام سنوليوإلى جانب ترتيب الأولويّ  .ة عليهاالشريعة الإسلاميّ 
 وهي درجة من المرونة ،التشريعات ما يخصّ  في كثير من الأحيان فيا خاصčا انتباهً  القرآن

علاقة الإسلام باليهود وعلاقته  ومن جانب آخر فإنّ  .ه الناس في الغالبتفوق ما يظنّ 
تتداخل فيها بة ناشئة وهي علاقات مركّ  ،اهتمامنا وتركيزنا هي محطّ  أخصّ  بوجهٍ بالنصارى 

حيث يجوز في الإسلام مؤاكلة اليهود والنصارى والزواج من ( دة من التعايشعناصر متعدّ 
كذلك و  ،)ة للمسلمينهم أقرب مودّ  –على وجه الخصوص  –النصارى  نّ كما أ  ،نسائهم
فاليهود (الدعوة عنصر و  ،)ةة والنصرانيّ اليهوديّ  محلّ  فالإسلام حلّ (التنافس والإبدال عنصر 

 ،)اليهود ما ضدّ لا سيّ (العداء والتنديد عنصر و  ،)ون لاعتناق الإسلاموالنصارى مدعوّ 
                                                   

 Filali-Ansary A., Réformer l’islam ? Une( »ات المعاصرةمة في الجدليّ مقدّ  :إصلاح الإسلام« ،.ع راجع فيلالي أنصاري )٢٠(
introduction aux débats contemporains ( إصلاح الإسلام«فيلالي أنصاري، : لاحقًا[ .٣٠ص«.[  
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على خلاف  –وينتهي الأمر  ،)ما مع النصارىلا سيّ ( يّ دائوالعق الجدل الشرعيّ عنصر و 
ة االله التي لا تُسبر خطّ المختلفة مكاĔا في  أ فيها الدياناتة تتبوّ بوضع رؤية عالميّ  –ع المتوقّ 

هود أو النصارى  للي ليست السورة ببساطة عبارة عن سلسلة من الجدل المضادّ ف .مكنوناēا
عقيدة القرآن «ى سمّ د الطريق لما يمكن أن يُ ها تمهّ ولكنّ  ،ةالسطحيّ  ēاراءكما قد يبدو من ق

إلى  فالمكلّ  اللجوء وإنّ  .مل هذا المعنى بوضوح شديديح النصّ  نظم إذ إنّ  ،»في الأديان
  .واضحة الرسالة كاملةً  فهمسيثبت نفعه بل وضرورته في  دقائقها بكلّ دراسة تركيب السورة 

قارئ السورة  ا كما أنّ تمامً  ،ن ينتظر إلى Ĕاية الكتاب كي يفهمهفعلى القارئ الكريم أ
 الآيات الأخيرة منها كي يفهم مغزى يجب أن ينتظر حتىّ  – التطبيق محلّ  – نفسها

 أن يرى القارئ عند انتهائه من الكتاب الفجوة التي آملاً  .يت السورة đاالتي سمُّ  »المائدة«
 ودور التحليل البلاغيّ  ،ة في توضيح تناسق النظم القرآنيّ يّ ة التقليدخلقتها الطريقة البلاغيّ 

ساق من ناحية وتقديم أسلوب براز هذا التناسق والاتّ للبلاغة في إ ا للمفهوم الساميّ وفقً 
  .من ناحية أخرى القرآنيّ  جديد لفهم النصّ 

  
  ميشيل كويبرس

 ٢٠٠٥ كانون الأوّل/ديسمبر :القاهرة
  

  
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  لمحة إجماليَّة عن سورة المائدة

م إلى لهذه السورة أن نقدّ  يّ ل في تعقيدات التحليل النصّ قد يكون من المفيد قبل التوغّ 
فسيكون من  ،ة في التركيبيّ السورة لا تتبع الطريقة الخطّ  وبما أنّ  .ة عنهالقارئ فكرة إجماليّ ا

 ،المفيد البدء بتحديد الموضوعات الرئيسة المختلفة التي ستتشابك مثل قطع الأرابيسك
 والخطّ ) الأوامر والنواهي( التشريعيّ  والخطّ ) الترغيب والترهيب( الوعظيّ  الخطّ  ةً وخاصّ 

 العقائديّ  والخطّ  ،يه تارةً وترسم معالمه فقط تارةً أخرىع السورة فالذي تتوسّ  القصصيّ 
  .)وبالتحديد تجاه اليهود والنصارى( الجدليّ 

لا  ثمّ  .الذي يربطهم باالله المسلمين على احترام التزامات العهد ثّ السورة بحَ  تُستهلّ 
 قة بما يحلّ ما تلك المتعلّ ولا سيّ ( تلبث السورة أن تبدأ في الحديث عن قواعد الحلال والحرام

 .ةبعد ذلك في سياق الحياة اليوميّ  ثمّ   في سياق الحجّ لاً أوّ ) وبما يحرم أكله من أنواع اللحوم
عن اكتمال دين الإسلام  ما يقاطعها الإعلان الرسميّ  قائمة النواهي هذه سريعًا غير أنّ 

ن باقي الأوامر حديثه ع يستأنف النصّ  ثمّ  .ها على المؤمنين أتمّ الذي كان نعمة االله التي
 لنصارى الطعام وحلّ مثل مشاركة أهل الكتاب من اليهود وا :في مجالات مختلفة هتابعوي

وفي ختام  ،قبل الصلاة قة بالوضوءى الآيات الأحكام المتعلّ تتقصّ  ثمّ  .همالزواج من نسائ
   .يطلب االله من المؤمنين الوفاء لعهدهم معه هذه السلسلة الأولى

ة شديدة تجاه اليهود والنصارى الذين لم يخلصوا  السلسلة الثانية نبرة جدليّ تتبنىّ  ثمّ 
وحاد النصارى عن تعاليم دينهم  ،سةفوا كتبهم المقدّ للعهد إذ قد عصوا أنبياءهم وحرّ 

Ĕوكذا اليهود(وفهمهم  ة المسيحألوهيّ  مبإعلا ( ّĔاية المطاف لم يطيعوا  .م أبناء االلهأĔ وفي
هذا يشبهون عصاة بني إسرائيل  وهم في كلّ  ،الذي أرسله االله للعالمين ادً ين محمّ آخر النبيّ 

 ولذا فإنّ  .سةدخول الأرض المقدّ عندما دعاهم إلى  الذين رفضوا أن يطيعوا موسى
ع الآيات أولئك إذ تشجّ   ēيمن عليهما فكرة دخول العهد الإسلاميّ ينْ ي ـَ الأولينْ السلسلت ـَ

 لأحكام وامتثالاً  الوفاء لعهدهم هذا مع االله طاعةً في هذا الدين على المسلمين الذين دخلوا 
  .اليهود والنصارى لعدم دخولهم فيه بينما طال توبيخ ،الدين الجديد

هذا  يستهلّ  .ة تميلان إلى الناحية التشريعيّ ينْ  جديدت ـَينْ ع في سلسلت ـَيتبع ذلك توسّ  ثمّ 
التي قتل فيها  ،ل جريمة قتل على ظهر البسيطةة الواردة في شأن أوّ ة الرمزيّ ع بالقصّ التوسّ 
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ح هذه وتلمّ  .)ه معروف للجميعغير أنّ  ،ح السورة باسمهي لم تصرّ والذ( أخاه هابيل قابيل
وتعلن عن عقاب اĐرمين مع تذكير مهيب بواجب  الرواية إلى عداوة بعض اليهود للنبيّ 

  .إجلال الحياة
في  في الحكم بين اليهود والنصارى وقد تبع ذلك تفويض سلطات كاملة للنبيّ 

سة ة اعتمادهم على كتبهم المقدّ بحجّ  ،والنصارى دوهو تحكيم رفضه اليهو  ،خلافاēم
  فوام حرّ على ذلك تخبرهم الآيات أĔّ  وردčا .ا تكفيهمة التي يدّعون أĔّ اēم الشرعيّ ومرجعيّ 

سة التي الوارد في كتبهم المقدّ  ه ينبغي أن يقوم الحكم على قانون القصاصسة وأنّ كتبهم المقدّ 
 .لم يعملوا وفق ما جاء فيها

 وتثير مواقف الصراع مع أهل الكتاب مسألة العلاقات بينهم وبين اĐتمع الإسلاميّ 
  االله وهم أيْ لهم إلاّ  إذ لا وليّ  ،سياسيčا مللمسلمين موالاē إذ ليس مباحًا ،الجديد

 اة هجومً ثمّ تشنّ هذه الآيات الجدليّ  .ين يكوّنون حزب االلهنؤمالمسلمون مع رسول االله والم
وفي قلب هذه الصورة القاتمة . وعداوēم ،اليهود ةً على كفر أهل الكتاب وخاصّ  اعنيفً 

لليهود والنصارى إذا آمنوا باالله  النجاةة مكانيّ حين تذكر الآيات إ ،يومض ضوء خافت
  .تنتهي الشعبة الأولى من السورة وعند هذا الحدّ  ،وعملوا الصالحات وحكمه

يوُجَّه الخطاب في  ،ن الشعبة الثانية الأقصر من الشعبة السابقة من ثلاث سلاسلتتكوّ 
 منها للنصارى في جهد دائب لإقناعهم بأخطائهم من خلال مجموعة ينْ ت ـَ الطرفيّ ينْ السلسلت ـَ

وهذه دعوة للآخرين أن  ،بعضهم اعتنق الإسلام بالفعل ير أنّ غ ،ةة الجدليّ من الحجج والأدلّ 
  .يحذوا حذوهم

ة لفكرة التشريع للمجتمع المسلم التي وردت في مكان مشابه من وتعود السلسلة المركزيّ 
تُصدَر بعض التشريعات الجديدة تخصّ حياة اĐتمع المسلم والأيمان وشرب  .الشعبة الأولى

هذا التكرار له  وسوف نرى أنّ  .السورة م أخرى قد سبق ذكرها في مستهلّ وأحكا الخمر
تقاطعه الآية  مةالحديث عن الأطعمة المحرّ  ا يثير الفضول أنّ وممّ  .مقصود غرض بلاغيّ 

)٩٣ ( ّĔا ما يطرح سؤالاً ا تبُطِل هذه التحريمات التي تبدو كأčسوف نناقشه في متن  مهم
 ابعضً  الإسلام أقرّ  غير أنّ  ،ةا من العادات الموروثة من الجاهليّ ثمّ تراجع السورة كثيرً  .البحث
مثل بعض اللحوم (آخر  اورفض بعضً  ،)الحرام وشهر الحجّ  مثل استمرار زيارة الكعبة(منها 

  .ةة الشرعيّ ة للوصيّ ايير الإسلاميّ ع في المعيتبع ذلك توسّ  ،اوختامً  ،)مةالمحرّ 
وتعود السلسة الأخيرة من جديد للجدال مع النصارى في محاولة لإقناعهم بالدخول 

 حيث يخاطب االله عيسى يوم الدين :مع التاريخ وهنا يتداخل البُعد الأخرويّ  ،في الإسلام
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ويذكر االله إيمان  .ه أعانه على القيام بالمعجزاتالنعم التي أنعم عليه đا وبأنّ  اه بكلّ إيّ  ارً مذكّ 
و عيسى منه عندما طلب حواريّ  :ة الثالثة من السورةالذي ظهر بوضوح في القصّ  ينالحواريّ 

سم ة تتّ القصّ هذه  وعلى الرغم من أنّ  .أن يدعو االله أن ينزل عليهم مائدة من السماء
سه الذي أسّ  ر بالعشاء الأخيرحيث تذكّ  :ا واضحة بشكل كبير أĔّ بالاختصار الشديد إلاّ 

تعود السورة إلى حوار االله مع عيسى في يوم  ثمّ . ﴾﴿عِيدًا لأَِوَّلنَِا وَآَخِرنِاَعيسى ليكون 
بل  ،ه لم يكونا آلهةه أو أمّ اضح أنّ بشكل و  احيث يجمل عيسى تعاليم رسالته نافيً  ،الدين

وهكذا يمكن للسورة أن تنتهي  .﴾﴿اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ وَربََّكُمْ  :ا إلى عبادة االله الواحددعا دائمً 
هُمْ وَرَضُوا برؤيا مبتهجة بنصر الذين اختارهم االله للفردوس وسعادēم حيث  ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

   .﴾عَنْهُ 
  

  
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  الفصل الرابع

  عقاب عصاة بني إسرائيل
  )٤٠-٢٧الآيات :سورة المائدة(] ٣أ[السلسلة 

ة عالية، تبدأ ة ذات دلالة رمزيّ ة توراتيّ بقصّ ) ٢٦-١(ة الأولى هي الشعبة الفرعيّ بينما تنت
ا إĔّ : اأيضً  من التراث التوراتيّ  ة ذات مغزى روحيّ بقصّ ) ٥٠-٢٧(ة الثانية الشعبة الفرعيّ 

قة بجريمة قابيل بمثابة مدخل إلى ة المتعلّ تأتي هذه القصّ . جريمة القتل التي ارتكبها قابيل
. دسه محمّ عن ممارسة العدل في اĐتمع الجديد الذي أسّ  اة التي ستناقش أمورً الفرعيّ  الشعبة

تُصْدِر السلسلة الأولى ). ٥٠-٤١ ،٤٠- ٢٧( ينْ على سلسلت ـَ هذه ةوتحتوي الشعبة الفرعيّ 
، النبيّ  ة لبعض الجرائم والتي نرى خلفها قتال بعض عصاة اليهود ضدّ منهما عقوبات بدنيّ 

    .ة لليهود والنصارىعلى الشئون الداخليّ  اقاضيً  ادً الثانية فتـُنَصِّب محمّ ا السلسلة أمّ 
..............................  عقاب عصاة بني إسرائيل :]٣أ[السلسلة 
......................  على اليهود والنصارى قضاء النبيّ  :]٤أ[السلسلة 

٤٠- ٢٧  
٥٠- ٤١  

  
؛ ٣١-٢٧: شكل محوريّ في  انتظمتعلى ثلاثة مقاطع ] ٣أ[تحتوي السلسلة 

ة قتل الأخ بينما يعود المقطع الثاني لقصّ  منها للمقطع الأوّ ص ايخصّ . ٤٠- ز٣٢و؛ -أ٣٢
أنواع القتل ما عدا القصاص في جرائم القتل أو  م كلّ يحرّ  إلى قول مأثور من التراث اليهوديّ 

ن ينشر الفساد في الأرض، ويقوم المقطع الثالث بتطبيق هذا الاستثناء على هؤلاء ﴿الَّذِينَ مَ 
ع نطاق التطبيق لجرائم أخرى بينما يوسّ  ﴾رَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًايحَُاربِوُنَ اللَّهَ وَ 

  .وعقوبات مثل السرقة
 

  ٣١-٢٧  .........................................................  جريمة قابيل
  
  و-أ ٣٢..........................................................  تحريم القتل    
  

  ٤٠-ز ٣٢  .....................................................  الجرائم وعقوباēا
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  )٣١-٢٧الآيات (جريمة قابيل   - ا
  ّالنص  

الَ مْ نَـبَأَ ابـْنيَْ آَدَمَ باِلحَْقِّ إِذْ قـَرَّباَ قُـرْباَناً فـَتُـقُبِّلَ مِنْ أحََدِهمِاَ ولمََْ يُـتـَقَبَّلْ مِنَ الآَْخَرِ قَ وَاتْلُ عَليَْهِ ﴿
اَ يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  تـُلَنَّكَ قاَلَ إِنمَّ ناَ ببَِاسِطٍ لئَِنْ بَسَطْتَ إِليََّ يدََكَ لتِـَقْتـُلَنيِ مَا أَ ) ٢٧( لأََقـْ

تـُلَكَ إِنيِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ  إِنيِّ أرُيِدُ أنَْ تَـبُوءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ ) ٢٨( يدَِيَ إلِيَْكَ لأَِقـْ
لَهُ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قـَتْلَ أَخِيهِ فـَقَت ـَ) ٢٩(  فـَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِينَ 

فـَبـَعَثَ اللَّهُ غُراَباً يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ لِيرُيِهَُ كَيْفَ يُـوَاريِ سَوْأةََ ) ٣٠( فَأَصْبَحَ مِنَ الخْاَسِريِنَ 
أَخِيهِ قَالَ ياَ وَيـْلَتَا أعََجَزْتُ أنَْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُراَبِ فأَُوَاريَِ سَوْأةََ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ 

   ﴾)٣١( النَّادِمِينَ 

  ّة بمفردات اللغةقضايا خاص  
 ﴾َ٢٨الآية ( ﴿رَبَّ الْعَالَمِين(  

العوالم المختلفة من بشر وغيرهم وقد  كلّ   بمعنى ربّ  عادةً ﴾ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿ر تعبير يفسّ 
يُـؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿وَآَتاَكُمْ مَا لمَْ  ٢٠في الآية  سابقًارأينا 

الأسباب التي سمحت  )١(
 التي يرفض فيها هابيل أن يقتل حتىّ  ٢٨، وفي سياق الآية االبشر جميعً  لنا بفهم المعنى كربّ 

العالمين  ه من المناسب لهذا المقام أن يدعو ربّ عن النفس، نجد أنّ  اوإن كان هذا القتل دفاعً 
  .البشر ه حياة كلّ الذي بيده وحد) ةالبشريّ (

 النظم  
؛ ٢٧: م إلى ثلاثة أقساميحتوي هذا المقطع على جزء واحد يمكن أن يقسَّ 

  .٣١ ؛٣٠-٢٨
، بينما يصف الفرع )أ(ة م للقصّ المفصل يقدّ  بفرع أحاديّ ) ٢٧( لالقسم الأوّ يبدأ 
قديم ت: ةمشهد تقديم القربان في ثلاث مراحل زمنيّ ) ’ب / ب / أ(ل في هيئة الثاني المتمثّ 

م الفرع ، في حين يقدّ )د(رفض قربان الآخر  ،)ج(قبول قربان أحدهما  ،)ب( ينْ القربان ـَ
ا ه، أمّ اه سيقتل أخالذي يعلن أنّ  ل قابيلل للأخ الأوّ الأوّ  طابالخ :ينْ خطاب ـَالثالث 

                                                   
 .١٥٩-١٥٨ص انظر   )١(
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قين الذي يواجه ه من المتّ أنّ  الذي تُظْهِره الآيات على الثاني فهو للأخ الثاني هابيل طابالخ
    .ن بعضهما ببعضيْ  الأخيرَ ينْ الفرعَ ) ج، د، و( »لتقبّ «يربط الفعل و  .التهديد بالقتل

  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـنيَْ آَدَمَ باِلحَْقِّ   ]أ[  –)٢٧(
  

  قُـرْباَناً         قَـرَّباَ     إِذْ   ]ب[  =  
   مِنْ أَحَدِهمَِا       فَـتُـقُبِّلَ       ]ج[  :  
   مِنَ الآَْخَر       لَمْ يُـتـَقَبَّلْ     وَ   ]د[  :  

  
  لأََقـْتُـلَنَّكَ     قَـالَ   ]ه[  +  
اَ  قَـالَ   ]و[  +     مِنَ الْمُتَّقِينَ       اللَّهُ  يَـتـَقَبَّلُ   إِنمَّ

  
) ٣٠؛ ٢٩؛ ٢٨(ة المفاصل من ثلاثة فروع ثلاثيّ ) ٣٠-٢٨( القسم الثانين يتكوّ 

ل لان من الفرع الأوّ ويظهر المفصلان الأوّ ). ب / ’أ / أ(هيئة  على بفرع منها مرتّ  كلّ 
اني للفعل لان من الفرع الثعلى شكل التناقض؛ ويضاف المفصلان الأوّ ) أ، ب٢٨(

لان من الفرع الثالث على فعل ﴿قتل﴾ المفصلان الأوّ  ييحتو ؛ و )أ، ب٢٩(﴿أرُيِدُ﴾ 
 الثلاثة سماءوالأ. على البشر تنتهي الفروع الثلاثة باسم الجمع الدالّ ). أ، ب٣٠(

على ضوء ما  .ج٣٠ج و﴿الخْاَسِريِنَ﴾ ٢٩﴾ الْمُتَّقِينَ ج و﴿٢٨﴿الْعَالَمِينَ﴾  :مسجوعة
البشر  كربّ   ة لتفضيل تفسير ﴿رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ة قويّ ة بلاغيّ سبق يعطينا هذا التحليل حجّ 

فاالله : لمختلفة من بشر وغيرهم كما هو معتاد عند تفسير اللفظالعوالم ا من ربّ  بدلاً  اجميعً 
   . الظالم منهم والخاسرالبشر حتىّ  لكلّ  ربّ 

   لتِـَقْتُـلَنِي     إِليََّ يدََكَ   بَسَطْتَ     لئَِنْ   ]أ[  –)٢٨(
   لأَِقـْتُـلَكَ      يدَِيَ إلِيَْكَ   ببَِاسِطٍ     مَا أنَاَ  ]ب[  -  
     الْعَالَمِينَ      إِنيِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ   ]ج[  +  

  أَنْ تَـبُوءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ       إِنيِّ أرُيِدُ   ]أ[  =    )٢٩(
  تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ         ـ فَ   ]ب[  =    
     الظَّالمِِينَ       وَذَلِكَ جَزاَءُ   ]ج[  ::    

  أَخِيهِ  قَـتْلَ           فَطوََّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ   ]أ[  –)٣٠(
   تـَلَهُ ق ـَ              ـ فَ   ]ب[  –  
  الْخَاسِريِنَ         فَأَصْبَحَ مِنَ   ]ج[  +  
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   لتِـَقْتُـلَنِي     إِليََّ يدََكَ   بَسَطْتَ     لئَِنْ   ]أ[  –)٢٨(
   لأَِقـْتُـلَكَ      يدَِيَ إلِيَْكَ   ببَِاسِطٍ     مَا أنَاَ  ]ب[  -  
     الْعَالَمِينَ     إِنيِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ   ]ج[  +  

  أَنْ تَـبُوءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ       إِنيِّ أرُيِدُ   ]أ[  =    )٢٩(
  تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ         ـ فَ   ]ب[  =    
     الظَّالمِِينَ       وَذَلِكَ جَزاَءُ   ]ج[  ::    

  أَخِيهِ  قَـتْلَ           فَطوََّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ   ]أ[  –)٣٠(
   قَـتـَلَهُ               ـ فَ   ]ب[  –  
  الْخَاسِريِنَ         نَ فَأَصْبَحَ مِ   ]ج[  +  

  
 ﴾قتل﴿ان على الفعل حيث يحتوي الفرعان الطرفيّ  محوريّ  الفروع الثلاثة بشكلٍ  بتترتّ 

ويقابل كلاهما الآخر حيث يعلن هابيل في ) ب ،أ٣٠ ؛ب ،أ٢٨( ينْ لَ  الأوّ ينْ في المفصلَ 
نجد قابيل يقتل هابيل في الفرع الأخير  بينما) ب٢٨(ه لا يريد أن يقتل قابيل ل أنّ الفرع الأوّ 

 ).ب٣٠(
  

في ( ﴾ابرَ غُ ﴿بتكرار اللفظ ) و- د ،ج–أ٣١( القسم الثالثلان من يتوازى الفرعان الأوّ 
 ،د(ن يْ  الأخيرَ ينْ في المفصلَ  ﴾أوَُاريَِ سَوْأةََ أَخِي/  يُـوَاريِ سَوْأةََ أَخِيهِ ﴿ة والوحدة اللغويّ ) هـ ،أ
ا أمّ  ،ل الغراب بينما يصف لنا الفرع الثاني محادثة قابيل لذاتهل عميصف الفرع الأوّ ). و

  .هذا المقطع بذلك كلّ  االفرع الثالث فيصف لنا حالة ندم قابيل على ما اقترفت يداه مختتمً 
  
   غُرَاباً          فَـبـَعَثَ اللَّهُ   ]أ[  –)٣١(

  يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ   ]ب[  –  
     سَوْأةََ أَخِيهِ  يُـوَاريِ    لِيرُيِهَُ كَيْفَ   ]ج[  =  
  قاَلَ ياَ وَيْـلَتَا   ]د[  –  
   الْغرَُابِ     أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا   ]ه[  –  
     أوَُاريَِ سَوْأةََ أَخِي      ـفَ   ]و[  =  
  فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ   ]ز[  +  
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  ً٣١-٢٧الآيات ( المقطع كاملا( 
وَلمَْ  ]د[فَـتُـقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهمِاَ   ]ج[إِذْ قَـرَّباَ قُـرْباَناً  ]ب[ ابْنَيْ آَدَمَ باِلْحَقِّ هِمْ نَـبَأَ وَاتْلُ عَلَيْ  ]أ[  )٢٧(

اَ يَـتـَقَبَّلُ  ]و[ لأََقـْتُـلَنَّكَ قاَلَ   ]ه[يُـتـَقَبَّلْ مِنَ الآَْخَرِ     مِنَ الْمُتَّقِينَ  اللَّهُ قاَلَ إِنمَّ
  

    

إِنيِّ أَخَافُ  ]ج[ لأَِقـْتُـلَكَ مَا أنَاَ ببَِاسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ  ]ب[ لتِـَقْتُـلَنيِ كَ لئَِنْ بَسَطْتَ إِليََّ يدََ 
    رَبَّ الْعَالَمِينَ  اللَّهَ 

  إِنيِّ أرُيِدُ أَنْ تَـبُوءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ  ]أ[  )٢٩(        
   فَـتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ  ]ب[        
    لمِِينَ وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّا  ]ج[        

  مِنَ الْخَاسِريِنَ فَأَصْبَحَ  ]ج[ فَـقَتـَلَهُ   ]ب[ أخَِيهِ  قَـتْلَ فَطوََّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ  ]أ[  )٣٠(
  
قاَلَ ياَ  ]د[ أخَِيهِ لِيرُيِهَُ كَيْفَ يُـوَاريِ سَوْأةََ  ]ج[يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ  ]ب[غُراَباً  اللَّهُ فَـبـَعَثَ  ]أ[  )٣١(

   مِنَ النَّادِمِينَ فَأَصْبَحَ  ] ز[ أخَِيفَأوَُاريَِ سَوْأةََ   ]و[زْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُراَبِ أعََجَ  ]ه[وَيْـلَتَا 
 

قبل وقوع الجريمة : ةة في القصّ الموجود ة الثلاثةالنطاقات الزمنيّ الثلاثة مع تتوافق الأقسام 
تنتهي ). نتائجها(؛ بعد ارتكاب الجريمة )تنفيذها يف تمّ ك(أثناء وقوع الجريمة  في ؛)سببها(

باسم  امتبوعً  »من« حرف الجرّ (ة متطابقة ومتساجعة الثلاثة بأشكال لغويّ  الأقسام
  ).ز٣١(﴿مِنَ النَّادِمِينَ﴾  ،)ج٣٠(﴿مِنَ الخْاَسِريِنَ﴾  ،)و٢٧( ﴾مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿): الفاعل

ان اهتمام االله đابيل الطرفيّ  القسمانبحيث يظهر  ب الأقسام الثلاثة بشكل محوريّ تترتّ 
م قابيل كيف ا ليعلّ الاهتمام بدفن رفاته إذ أرسل غرابً  اوأيضً ) ٢٧(حيث يقبل االله قربانه 

هابيل وقع  يبرز لنا كم أنّ  القسم المركزيّ  وفي المقابل نجد أنّ  ،)٣١(يستطيع دفن أخيه 
  .ة لقابيلضحيّ 

 ادً متوعّ ) ٢٩( الضوء على فرعه المركزيّ  ب بشكل محوريّ المرتّ  القسم المركزيّ  يسلّط
في القرآن   ذكر العقاب الأخرويّ  وكما رأينا بالفعل فإنّ  ،قابيل بالجحيم على لسان هابيل

  .ا ما يوجد في مركز الترتيب المحوريّ كثيرً 
بينما ) أ، ب٣٠أ، ب؛ ٢٨(بالقسم الثاني ) ه٢٧(ل يربط الفعل ﴿قتل﴾ القسم الأوّ 

أَخِي﴾ / ، ﴿أَخِيهِ )أ٣٠(﴿أَخِيهِ﴾ : للفظ ﴿أخ﴾ القسم الثاني بالقسم الثالثيربط ا
) و٢٧(ل في Ĕاية القسم الأوّ  :قسم ة واحدة في كلّ يظهر لفظ ﴿االله﴾ مرّ ). ج، و٣١(
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: ه بألفاظ متشاđةت إحاطة المقطع كلّ وقد تمّ ). أ٣١ج، ٢٨( ينْ  التالي ـَينْ القسمَ  وفي مستهلّ 
  ).و٣١أ، ٢٧(أَخِي﴾ ﴿/ ﴿ابـْنيَْ آَدَمَ﴾

ن وّ ج فلم يك٢٩ه وانتهى في ٢٧ن في يْ الحوار قد بدأ بين الأخوَ  على الرغم من أنّ 
من  اة المختلفة التي فحصناها توč رات التركيبيّ وقد جعلت المؤشّ  ،ةة مستمرّ وحدة بلاغيّ 

ل في وّ الحوار الذي بدأ في Ĕاية القسم الأ ويستمرّ . ينْ قسمَ  إلى م النصّ أن نقسّ المناسب 
  .االقسم الثاني أيضً 

  
  
  

  ّ٢٦-٢٠الآيات (سة الروابط بين رواية دخول الأرض المقد(  
 )٣١-٢٧الآيات (ورواية جريمة قبيل 

) ٢٦-١(ة الأولى بين الشعبة الفرعيّ  تربطان ينْ  اللت ـَينْ ت ـَعلى الرغم من اختلاف القصّ 
منهما وهو  في كلّ  وضوع الأساسيّ الم فقان فيتّ تما  أĔّ إلاّ  )٥٠-٢٧(ة الثانية والشعبة الفرعيّ 

﴿وَآَتاَكُمْ مَا لمَْ يُـؤْتِ أَحَدًا  :الآخر همبعضومنعه عن  هملبعضلعصيان ونعمة االله وقبوله ا
  ).د-ج٢٧( ؛ ﴿فـَتـُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهمِاَ ولمََْ يُـتـَقَبَّلْ مِنَ الآَْخَرِ﴾)ه٢٠(مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ 

ج، ٢٠(منهما بالأداة ﴿إِذْ﴾  تبدأ كلّ  . بشكل محوريّ ينْ ت ـَمت كلتا القصّ ظّ وقد نُ 
وفي الجزء ) د٢١(ة الأولى ل من القصّ اللفظ ﴿خَاسِريِنَ﴾ في الجزء الأوّ  هناك). ب٢٧

ة من القصّ  المركزيّ ن في الجزء يْ الموجودَ  ﴿رَجُلاَنِ﴾الــت مقارنة تمّ ). ج٣٠(من الثانية  المركزيّ 
ي﴾ في خِ يظهر لفظ ﴿أَ  .)أ٢٧(ة الثانية القصّ  بـ﴿ابـْنيَْ آَدَمَ﴾ في مستهلّ ) أ٢٣(الأولى 

موسى : ينْ  شقيقَ ينْ ت ـَتصف كلتا القصّ  إذ )و٣١ب، ٢٥( ينْ ت ـَالجزء الأخير من كلتا القصّ 
 لم يذكر اسم أيٍّ ن يْ اللذَ (ة الأولى وقابيل وهابيل في القصّ ) ذكر اسمه الذي لم يتمّ (وهارون 

﴿يتَِيهُونَ فيِ : ة الأولىبين Ĕاية القصّ  تصعيد في العقاب هناكو . ة الثانيةفي القصّ ) منهما
وينتمي  - ) ب٢٩(ة الثانية ﴿فـَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ ومركز القصّ ) ب٢٦( الأَْرْضِ﴾

  .ركّب منها الكونالم للعناصر الأربعة هنفس اĐال الدلاليّ  إلى »النار«و »الأرض«
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– ١٩٣ – 

جَعَلَ فِيكُمْ أنَبِْيَاءَ  إِذْ  ]ج[ياَ قَـوْمِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  ]ب[قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ  إِذْ وَ  ]أ[  )٢٠(
خُلُوا الأَْرْضَ ياَ قَـوْمِ ادْ   ]أ[ )٢١( وَآَتاَكُمْ مَا لَمْ يُـؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ  ]ه[وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا  ]د[

سَةَ  وا عَلَى أَدْباَركُِمْ  ]ج[الَّتيِ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ   ]ب[الْمُقَدَّ قَلِبُوا  ]د[وَلاَ تَـرْتَدُّ  خَاسِرِينَ فَـتـَنـْ
فإَِنْ  ]د[ا حَتىَّ يخَْرُجُوا مِنـْهَ  ]ج[وَإنَِّا لَنْ ندَْخُلَهَا   ]ب[قاَلوُا ياَ مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَـوْمًا جَبَّاريِنَ  ]أ[  )٢٢(

  فإَِنَّا دَاخِلُونَ  ]ه[يخَْرُجُوا مِنـْهَا 

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ  ]ج[أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا   ]ب[مِنَ الَّذِينَ يخَاَفوُنَ  رَجُلاَنِ قاَلَ  ]أ[  )٢٣(    
  إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  ]ز[وكََّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَـت ـَ ]و[فإَِنَّكُمْ غَالبُِونَ   ]ه[فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ  ]د[

فَـقَاتِلاَ  ]د[فاَذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ  ]ج[مَا دَامُوا فِيهَا  ]ب[قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّا لَنْ ندَْخُلَهَا أبَدًَا  ]أ[  )٢٤(
نـَنَا  ]ج[ أخَِيفْسِي وَ إِلاَّ ن ـَ ]ب[قاَلَ رَبِّ إِنيِّ لاَ أمَْلِكُ  ]أ[ )٢٥(إنَِّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ  ]ه[ فاَفـْرُقْ بَـيـْ
 الأْرَْضِ يتَِيهُونَ فيِ  ]ب[قاَلَ فإَِنَّـهَا محَُرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أرَْبعَِينَ سَنَةً   ]أ[ )٢٦(وَبَـينَْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  ]د[
   فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ   ]ج[

  
وَلَمْ   ]د[ فَـتُـقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ]ج[قَـرَّباَ قُـرْباَناً  إِذْ  ]ب[باِلحَْقِّ  ابْـنيَْ آَدَمَ  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ  ]أ[  )٢٧(

اَ يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  ]و[قاَلَ لأََقـْتُـلَنَّكَ  ]ه[ يُـتـَقَبَّلْ مِنَ الآَْخَرِ    قاَلَ إِنمَّ

    

إِنيِّ   ]ج[مَا أنَاَ ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لأَِقـْتُـلَكَ  ]ب[لتِـَقْتُـلَنيِ لئَِنْ بَسَطْتَ إِليََّ يدََكَ  ]أ[  )٢٨(
  إِنيِّ أرُيِدُ أَنْ تَـبُوءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ   ]أ[ )٢٩(أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

   النَّارِ فَـتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ  ]ب[
  وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالمِِينَ   ]ج[
  الْخَاسِرِينَ فَأَصْبَحَ مِنَ  ]ج[فَـقَتـَلَهُ  ]ب[فَطوََّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ أَخِيهِ  ]أ[  )٣٠(

قاَلَ ياَ  ]د[لِيرُيِهَُ كَيْفَ يُـوَاريِ سَوْأَةَ أَخِيهِ  ]ج[يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ   ]ب[فَـبـَعَثَ اللَّهُ غُراَباً  ]أ[  )٣١(
  فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ  ]ز[ أخَِيفَأوَُاريَِ سَوْأةََ   ]و[ثْلَ هَذَا الْغُراَبِ أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِ  ]ه[وَيْـلَتَا 

  
  

 عناصر للتأويل  
ة الترابط المطّرد بين ح بشدّ دة في التركيب وفي المفردات توضّ نقاط الالتقاء المتعدّ  إنّ 

 ا، وهناك أيضً ]٣أ[التي تفتتح السلسلة  ةوالقصّ ] ٢أ[ة العصيان التي تُـنْهي السلسلة قصّ 
). أ٢٧(نَـبَأَ ابـْنيَْ آَدَمَ﴾  عَلَيْهِمْ ﴿وَاتْلُ : ة الأولىة الثانية والقصّ ة واضحة بين القصّ علاقة لغويّ 

بين في المقطع الذي يسبق هذا المقطع الخطاب في هذه الآيات إلى هؤلاء المخاطَ  هيتوجّ  افإذً 
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 الغير مؤمنين الذين رفضوا أن يدخلوا في الإسلام، فقد تمّ  وهم هؤلاء اليهود: )٢(مباشرةً 
 čسة عند صدور الأمر ن طريق بني إسرائيل الذين رفضوا دخول الأرض المقدّ م اتمثيلهم رمزي
 ادً محمّ  فإنّ : واضح مقصودة بشكلٍ  ٢٧و ٢٦ ينْ ت ـَة بين الآيالمفارقة التاريخيّ  فإنّ  .لهم لذلك

ه خطابه إلى معاصريه ه كان يوجّ تيهون في الأرض ولكنّ لم يكن يخاطب قوم موسى الذين ي
يظهر به بعض  تاريخيّ  إلى سياق ح النصّ يلُمّ . )٣(ذلك بوضوح من اليهود كما يفهم الطبري

ة تلي بدايات المرحلة الأولى في فهذا التاريخ يعود إلى فترة زمنيّ  ر مع اليهود ومن ثمّ التوتّ 
  .)٤(المدينة بعد الهجرة

 نجد أنّ  ،ة الأولى انتهاك بني إسرائيل لعهدهم من خلال عصياĔموبينما تشجب القصّ 
 فإنّ  ومن ثمّ  .ة وهو تحريم القتلة الأساسيّ ة الثانية تدين انتهاك أحد المبادئ الأخلاقيّ القصّ 

نا فإنّ  ،توافق هذه بينهماعناصر ال وبفضل كلّ  ؛ينْ ت ـَبين القصّ  ادراميč  االقارئ يلاحظ تصعيدً 
 من اة الثانية لن تكون عديمة الصلة ببني إسرائيل الذين يشار إليهم رمزيč القصّ  ن أنّ نخمّ 

ة د في القصّ الذي يشير إلى شخص محمّ  القوم الذين ثاروا في وجه موسى إنّ . طريق قابيل
جريمة  فإنّ  لتفسير الطبري اووفقً ). له هابيلذي يمثّ ال(د يحاولون الآن اغتيال محمّ  ،الأولى

  .)٥(د وأصحابهص من محمّ القتل التي ارتكبها قابيل تشير إلى محاولات اليهود التخلّ 
) ه٢٠(يؤت من يشاء ما لا يؤت للآخرين  – إرادة االله المطلقة ينْ ت ـَتؤكد كلتا القصّ 

  ).د- ج٢٧( الآخر همبعضل من ولا يتقبّ  همبعضل من ويتقبّ 
  

                                                   
. »همأتلُ علي«ليحدّد ضمير المفعول في ) حيث لم يختر أياًّ منها( هذا أحد الأراء الخمسة التي تمّ جمعها من التراث التفسيريّ بواسطة الرازي  )٢(

 .١٨أو إلى اليهود والنصارى في الآية  ١٩لكتاب من الآية أو إلى أهل ا ١١رقم  ةفيشيرون إلى المؤمنين في الآي نأمّا بعض المفسّرين الآخري
 .٢٠٣- ٢٠٢ص  ،الجزء الحادي عشر ،الرازي

 .١٨٦ص  ،الجزء السادس ،الطبري  )٣(
في » قابيل وهابيل« ،.هـ انظر بوسه .معتقدًا أنّ هذه الفترة تشير إلى العهد المكّيّ استنادًا إلى استسلام هابيل بيل. وهنا نخالف ما يراه ر  )٤(

  ].»قابيل وهابيل« ،بوسه: لاحقًا. [٢٧٠ص  ،الجزء الأوّل  ،)Busse H., « Cain and Abel » in EQ(» موسوعة القرآن«
  .١٨٦ص  ،الجزء السادس ،الطبري  )٥(
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  ّ٦(سةالمقدّ  النصوص سياق تناص(  
  َ٢٩-ه٢٧(ن يْ الحوار بين الأخو(  

، بيد أنّ القرآن هابيلو  ة قابيللقصّ  ، المصدر التوراتيّ ١٦-٤/١سفر التكوين  دّ عَ ي ـُ
حيث خلا سفر التكوين  ،ا جاء في سفر التكوينض الشيء عمّ م لنا رواية مختلفة بعيقدّ 

يقتبس . ٢٩-ه٢٧قرآن في الآيات من الحوار الذي دار بين قابيل وهابيل واستعرضه ال
 ،جوناثان ويروشالمي : للتوراةينْ ت ـَ الآراميّ ينْ من الترجمت ـَ امقطعً  N.A. Stillman  ستيلمان. أ.ن

ففي « :ن على الرغم من اختلافهما عن القرآنيْ  ذكرتا الحوار الذي دار بين الأخوَ ينْ واللت ـَ
 ليس في هذا الكون قضاء ولا قاضٍ  :بمرارة ا يتساءل قابيل مستعجبً ينْ ت ـَ الآراميّ ينْ النسخت ـَ

 ،ونبة التي قام đا الصالحن يجزي على الأفعال الطيّ وليس هناك مَ  ،وليس هناك من آخرة
هذا العالم لم يخُْلق ولم يحُْكم بدافع  إنّ . ن يجازي الأشرار على ما اقترفت أيديهمولا مَ 
ا في الحوار أمّ . )٧(»لخإ ...بل هناك قضاء وقاضٍ  ،من قال ذا :فيجيب عليه هابيل. الرحمة

ليلة إذ تأتي كلمات قابيل الق ،ث الأساسيّ هابيل هو المتحدّ  الذي دار بينهما في القرآن فإنّ 
تُـلَنَّكَ حة بقوله لأخيه ﴿المصرّ    ).ه٢٧(﴾ لأََقـْ

  

 ﴿ َب٢٨(﴾ مَا أَناَ ببَِاسِطٍ يَدِيَ إِليَْك(.  
مسألة ما إذا كان  ٢٨لقد أثار استسلام هابيل في كتب التفسير كما ورد في الآية 

 للتراث المسيحيّ  اويمكننا أن نجد في هذا الاستسلام أثارً  ،يجب عليه الدفاع عن نفسه أم لا
البريء حين ترك نفسه للصلب دون أن يدافع  ه أحد رموز المسيحالذي يرى هابيل على أنّ 

يرمز إلى  اوهو أيضً ( رنا التعبير الذي قاله هابيل بموقف داودا ذكّ بل ربمّ  ،)٨(عن نفسه
حاشَ لي « :عندما كان يطارده حين قال أن يرفع يده في وجه طالوتالذي رفض ) المسيح
  .)٢٦/٩و ٢٦/١١ لصموئيل الأوّ ( »! أنَ أمَُدَّ يدَي إِلى مَسيحِ الرَّبّ  باِلرَّبِّ 

                                                   
 ،.أ.ن انظر ستيلمان ،كما وردت في النصّ القرآنيّ وبين المصادر المسيحيّة واليهوديةّفي موضوع العلاقات الممكنة بين قصّة قابيل وهابيل    )٦(

 Stillman N.A., « The story of Cain and Abel in(» قصّة قابيل وهابيل كما وردت في القرآن وفي كتابات المفسّرين المسلمين«
the Quran and the Muslim commentators »(  قصّة قابيل وهابيل في القرآن« ،ستيلمان :لاحقًا. [٢٣٩ - ٢٣١ص«.[  

 .٢٣٩ - ٢٣١ص  ،»قصّة قابيل وهابيل في القرآن« ،ستيلمان  )٧(
 .»موسوعة القرآن« ،»قابيل وهابيل« ،بوسه  )٨(



  المسلمون واليهود والنصارى أمام العقود  الجزء الأول

– ١٩٦ – 

  ِأ٢٩(﴾ نِّي أُريِدُ أَنْ تَـبُوءَ بإِِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴿إ( 
ة الكثير من المشاكل التفسيريّ  ة يمكنه أن يحلّ ة عن هذه القصّ حيّ ة مسيإن وجود خلفيّ 

راء آومن بين ). أ٢٩(ها كالتالي ﴿إِنيِّ أرُيِدُ أنَْ تَـبُوءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ﴾ للآية التالية، والتي نصّ 
ل وزر ذنبك حمّ إني أريد أن تت« :همبعضُ يقترح  عرضها في هذا السياق رين التي تمّ المفسّ 

رين ﴿إِثمِْي﴾ بما سيؤول إليه هذا الإثم بعض المفسّ  روفسّ ؛ )٩(»نحوي ووزر ذنبك تجاه نفسك
 إنيّ «ها تعني العبارة كلّ  ويبدو أنّ . )١٠(»ي أريدك أن تأخذ عقوبة قتلإنيّ « :من عواقب أيْ 
يشير إلى  هذا حال فإنّ  على أيّ . »وما يليه من عقوبة) قتلي(ل وزرك نحوي أريد أن تتحمّ 

يكون مصيره الأخير  نوايا أخيه الخبيثة إلى نحره ثمّ  كلّ   đا أن ترتدّ  اللعنة التي يريد هابيل
التي يمكن من خلفها ) ٢٨(وبعد ما رأينا الآية السابقة ). ب٢٩(﴿مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ 

 قرآنيّ  صدىهي ) ٢٩(ة الآي ة البريء، فيمكننا أن نرى أنّ أن نرى صورة عيسى الضحيّ 
لخطاب  ر الطول النسبيّ ا يفسّ ، ممّ ٢٣ ين في إنجيل متىّ يسيّ للعنة عيسى على الكتبة والفرّ 

    .في القرآن  بقابيل هابيل مقارنةً 
لك مِنْ أَجْلِ ذ ٣٤ ؟ جَهَنَّمأوَلادُ الأفاعي، كَيفَ لَكم أَن ēَربُوا مِن عِقابِ  أيَُّها الحيََّاتُ  ٣٣«

مجَامِعِكم تجَلِدون  وتصلِبون، وبعَضَهم في تَقتلُونَ أنَبِياءَ وحُكَماءَ وكَتَبَة، فَـبَعضَهم  هاءَنذَا أرُسِلُ إلِيَْكُم
مِن دَمِ هابيلَ في الأَرض،  سُفِكَ  يَـقَعَ عَليكم كُلُّ دمٍ زكَِيٍّ حتىَّ  ٣٥ ومن مَدينَةٍ إِلى مَدينَةٍ تُطاردِون،

يق هذا كُلَّه إِنَّ : الحَقَّ أقَولُ لَكم ٣٦ .مَذبَحمَقدِسِ والْ قَـتَلتُموه بَينَ الْ  زكََريَِّا بْنِ بَـركَْيا الَّذيإِلى دَمِ  الصِّدِّ
    ).٣٦-٢٣/٣٣  متى( ».سيـَقَعُ على هذا الجيل

عَ يَـقَ «: أ بعواقب ذلكويتنبّ ) لخإ »...اتقتلون بعضً «(ين يسيّ جرائم الفرّ  يستنكر النصّ 
د ل اليهود الْمُعادين لمحمّ يمثّ  إذا كان قابيلو . »مِن دَمِ هابيلَ الصِّدِّيق... عَليكم كُلُّ دمٍ زكَِيٍّ 

صف بصفات قد اتّ  ادً محمّ  ، فيمكن أن نفهم أنّ ]٣أ[في القرآن، كما توحي باقي السلسلة 
من سورة  ٢٩د في الآية محمّ -يقوم هابيل). ٢٣/٣٥ متىّ (هابيل  االذي جسّده أيضً  عيسى
اللعنات على اليهود الذين  بتكرار استنزال عيسى –مختلف  وإن كان بشكلٍ  –المائدة 

كَيفَ لَكم أنَ ēَربُوا «: بالنار بالتهديد ينْ حاولوا القضاء عليه، وتقترن اللعنات في كلا النصَّ 
تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ إِنيِّ أرُيِدُ أَنْ تَـبُوءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ ف ـَ؛ ﴿)٢٣/٣٣ متىّ ( »مِن عِقابِ جَهَنَّم

                                                   
  .٢٣٦، ص »والمعجميّ  أسلوب القرآن اللغويّ «، جلوتون  )٩(
  .»لا شكّ أنّه يجوز للمظلوم أن يريد من االله عقاب ظالمه«يضيف الرازي  .٢٠٧ص  ،الجزء الحادي عشر ،الرازي )١٠(



 )٤٠-٢٧ :المائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بني إسرائيل:  الرابعالفصل 

– ١٩٧ – 

 س ثقلاً ة لرموز الكتاب المقدّ سوف تزداد هذه الدراسة التفسيريّ ). أ، ب٢٩: المائدة(﴾ النَّارِ 
  .هاعلى مستوى السلسلة كلّ  اإليها لاحقً أكثر عندما نعاود الرجوع 

  

 ﴿أ٣١( ﴾بعث االله غرابا(  
 ؛١٠ ،بريشيت( د أصولها من كتب ميدراش تنحوماحكاية الغراب تستمّ  يبدو أنّ 

على  هابيل ملقًى ظلّ  ،ا قتل قابيل أخاه هابيلمّ ـل« :)القرن الخامس من التقويم الميلاديّ 
 ،منهما الآخر بجوار قابيل ن يقاتل كلّ يْ فأرسل االله طائرَ  ،قابيل ماذا يفعلولم يعرف  ،الأرض

قام بنبش حفرة في الأرض بمخالبه وقام بدفن الطائر المقتول  ن الآخر ثمّ يْ فقتل أحد الطائرَ 
   .)١١(»استلهم قابيل الدرس من الغراب وقام بحفر قبر لأخيه هابيل ودفنه فيه ،فيها

أَشَدُّ مِن أنَ  عِقابي« اترجمته غالبً  والذي يتمّ  ،التوراتيّ  بالنصّ  يمكن ربط ندم قابيل
 إنّ «الذي يقول  ٤/١٣ وفي سفر التكوين العبريّ ) توراة أورشليم) (٤/١٣تكوين ( »يطُاق
 ةاليهوديّ سة ة القديمة من الكتب المقدّ الترجمة اليونانيّ وفي . »ا يمكن أن يطاقأثقل ممّ  ذنبي

  .)١٢(»إثمي عظيم للغاية بحيث لا يمكن الصفح عنه إنّ «ة يقول المعروفة بالسبعينيّ 
ن يْ  اللذَ ينْ مع المعني ـَ افقان تمامً تتّ ) عقاب/ إثم ( ينْ  الترجمت ـَينْ هات ـَ يجب أن نلاحظ أنّ 

  ).عقاب/ إثم ( ٢٩رون في معنى قوله ﴿إِثمْ﴾ في سورة المائدة في الآية ذكرهما المفسّ 
  
  

                                                   
 ؛٨٧-٨٦ص  ،)Speyer H., Die biblischen Erzählungen im Qoran( »القرآنفي  الكتابيّ السرد « ،.ه انظر شباير )١١(

 ،ماسون ؛١٨ص  ،)Sidersky D., Les origines des légendes musulmanes(» أصول الأساطير الإسلاميّة« ،.د سيديرسكي
اللذان ربطا ) م١٩٢٨. ت( كلير تيسدال-سان. وو) م١٨٧٤ت ( جيجر. يصحّح المؤلفّون الثلاثة هؤلاء ما قاله أ. ٨٢٢ص  ،»القرآن«

حيث يعود تاريخ هذا الكتاب إلى القرن التاسع الذي يأتي يعد مجيء الإسلام ومن ثمّ فإنّ  ،فرقي ربي أليعزرحكاية الغراب لمقطعٍ من كتاب 
مثلما حدث في  فرقي ربي أليعزرالقصص الواردة فيه قد تمّ اقتباسها من القرآن على الرغم من أنّه من المحتمل أن تكون الروايات اليهوديةّ ل

وفي كتاب . ٢٣٦ ،٢٣١، ص »قصّة قابيل وهابيل في القرآن« ،ستيلمان. أ.انظر ن. القرآن قد تمّ اقتباسها من كتب ميدراش تنحوما
حيث تمّ استبدال  ،ضوع دفن هابيل من الأمور المثيرة للجدليعتبر مو ) وهو كتاب لا يعرف له تاريخ إصدار(» حياة آدم وحواّء الإغريقيّة«

الجزء  ،»حياة آدم وحوّاء الإغريقيّة«) تر. (أ.د انظر برتران. الغراب بملائكة بل وتتميّز القصّة نفسها بنغمة مختلفة تمامًا عن الروايات الأخر
 Bertrand D.-A. trad., La Vie( ١٧٩٤-١٧٩٣، ص ١، ج »يْنما بين العهدَ س والكتابات الكتاب المقدّ «في  ٧- ٣ ،٤٠

grecque d’Adam et Ève dans La Bible, Écrits intertestamentaires.(  
) La Bible des Septante. Le Pentateuque d’Alexandrie(» الترجمة الاسكندرانيّة لكتب موسى الخمسة –ة السبعينيّ «انظر  )١٢(

 .١٤٥ ص
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– ١٩٨ – 

  )و-أ ٣٢( تحريم القتل  - ٢
  ّالنص  

نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
اَ أَحْيَا ا يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ اَ قـَتَلَ النَّاسَ جمَِ يعًافَكَأَنمَّ  ﴾)٣٢( لنَّاسَ جمَِ

    

 النظم  
نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ   ]أ[  –)٣٢(   مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
  

   مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا  أنََّهُ   ]ب[  =  
  بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ   ]ج[  +  
   فَكَأنََّمَا قَـتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  ]د[  =    
   مَنْ أَحْيَاهَاوَ     ]ه[  =  

  
  فَكَأنََّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  ]و[  =    

  
 بعد الفرع الاستهلاليّ  :ن من ثلاثة فروعيحتوي هذا المقطع على قسم واحد فقط يتكوّ 

على أقوال مأثورة ) و-ه ؛د-ج- ب(يحتوي الفرعان التاليان ) أ(المفصل  أحاديّ  القصصيّ 
عقوبة  ااستثناء لتحريم القتل معلنً ) ج(م المفصل يقدّ . تناقضبة على شكل التوازي الممركّ 

  .لبعض الجرائم الأخرى) ٣٣(تشريعها في المقطع التالي  الإعدام التي سوف يتمّ 
  

 عناصر للتأويل  
ة قتل قابيل أخاه هابيل، إذ تأتي الآية معلنة بعد ذكر قصّ  مباشرةً  يذكر االله تحريم القتل

نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ﴾ ﴿كَتَ  ة وبني قتل الأخ الأصليّ  جريمةالرابط بين  فإنّ  ، ومن ثمّ )أ٣٢(بـْ
كما رأينا قبل ذلك   يقول الطبري. شيء ماإلى إشارة أو تلميح  دإسرائيل يعتبر أكثر من مجرّ 



 )٤٠-٢٧ :المائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بني إسرائيل:  الرابعالفصل 

– ١٩٩ – 

جة لليهود الذين أرادوا التآمر الله حادّ  اēديدً تقديمها هنا  ة قابيل وهابيل قد تمّ قصّ  كلّ   نّ إ
  .)١٣(وأصحابه على حياة النبيّ 

 في لاحقًاو  ،ة على مستوى السلسلةوسوف نقوم بالانتهاء من تفسير هذه الآية المركزيّ 
  .النصوص تناصّ  ما يخصّ 

  

  ّسةالمقدّ  النصوص سياق تناص  
 ﴾نَا   )أ٣٢( ﴿كَتَبـْ

نَا﴾يأتي الفعل   ادً ممهّ  ٤٥بعد ذلك في الآية ) أ٣٢(ة الوارد في الجملة الاستهلاليّ  ﴿كَتَبـْ
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ ﴿ :لحكم القصاص وكََتَبـْ

ر هذه الآية ما جاء في سفر وتُكرّ  )٤٥( ﴾وَالأُْذُنَ باِلأُْذُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ 
وإِن تأتََّى ضَرَر، تَدفَعُ نَـفْساً بنِـَفْس، وعَيناً بِعَين وسِنّاً بِسِنّ وَيداً بيَِد « ٢٥-٢١/٢٣الخروج 

-٢٤/١٧انظر وقارن سفر الأحبار (» .ورجِْلاً بِرجِْل، وحَرْقاً بحَِرْق وجُرْحاً بجُِرحْ ورَضَّاً بِرَضَّ 
  ).١٩/٢١والخروج  ٢٠

نَا﴾ في القرآن وتحديدً  من سورة الأعراف، كتابة االله  ١٤٥في الآية  ايصف الفعل ﴿كَتَبـْ
نَا لَهُ فيِ الألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴿: في الألواح التي أنزلها على موسى . ﴾لاً مَّوْعِظةًَ وَتَـفْصِي وكََتَبـْ

اِصعَدْ إِليََّ إِلى : وقالَ الرَّبُّ لِموسى«، ١٢/ ٢٤ا في سفر الخروج يوجد هذا الفعل أيضً 
 »الجبََل وأقَِمْ هُنا حَتىَّ أعُطِيَكَ لَوحَيِ الحِجارةِ والشَّريعَةَ والوَصِيَّةَ اَّلتي كَتَبتُها لتِـَعْليمِهم

  ).٢٤/١٢ خر(
نَايظهر هذا الفعل ﴿كَتَ  ة أخرى في سياق اقتباس القرآن من التوراة في سورة مرّ  ﴾بـْ

نَا فيِ الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ الذِّكْرِ أنََّ :١٠٥الأنبياء في الآية  الأَْرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ  ﴿وَلَقَدْ كَتَبـْ
  ).»والأبَْرارُ يرَثِونَ الأَرض ويَسكُنوĔَا لِلأبَدَ«: في قوله  ٣٧/٢٩الصَّالحُِونَ﴾ مقتبسة المزمور 

نَا :في قوله تعالى ٦٦سورة النساء، الآية  أن يكون نصّ  المحتملومن   ﴿وَلَوْ أنََّا كَتَبـْ

تـُلُواْ أنَفُسَكُمْ أَوِ اخْرجُُواْ مِن دِياَركُِم مَّا هُمْ﴾ يشير أيضً  عَلَيْهِمْ أنَِ اقـْ إلى  افـَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنـْ
صدر موسى أوامره باسم حينما يُ  )١٤(٢٨- ٣٢/٢٧في سفر الخروج  اة في التوراة وتحديدً قصّ 

                                                   
  .١٨٦ص  ،الجزء السادس ،الطبري )١٣(
  .٢٨-٣٢/٢٧من سورة المائدة بسفر الخروج  ٣٢من سورة البقرة التي توازي الآية  ٥٤الذي يربط الآية  ٧٨٤ص » القرآن« ،انظر ماسون )١٤(
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– ٢٠٠ – 

: كَذا قالَ الرَّبُّ إلِهُ إِسْرائيل: لهَمفقالَ «. ين العاصينين أن يقتلوا الإسرائيليّ االله إلى اللاويّ 
مُخَيَّم، ولْيَقتُلِ الواحِدُ أَخاه تَقلَّدْ كُلُّ واحِدٍ سَيفَه، وآذهَبوا وآرجِعوا مِن بابٍ إِلى بابٍ في الْ ليَِ 

  . »والآخَرُ صاحِبَه وقَريبَه
نَا﴾هذه هي المرّ  لا يوجد و ( القرآنيّ  في النصّ  ات الخمس التي جاءت فيها كلمة ﴿كَتَبـْ

، وسورة الأنبياء، ١٤٥، والأعراف، آية ٤٥ة، آية في سورة المائد الأقلّ  علىو ) )١٥(هاغير 
الآية التي هي موضع اهتمامنا  بيد أنّ  .)١٦(سى للكتاب المقدّ صدً تأتي ها كلّ   ١٠٥آية 

  .وليس في التوراة ، كما سنرى، موجودة في الميشناه)٣٢سورة المائدة، آية (
 – »سة سابقةكتب مقدّ «ريح إلى ص ج من الإشارة بشكلٍ القرآن لا يتحرّ  لاحظ أنّ 

نراه يقوم بتأكيدها وهذا  ،عن إخفاء القرآن هذه الاقتباسات همبعضا لحديث فخلافً 
المصدر   العلاقات بين النصّ سة لكي نتبينّ بين الكتب المقدّ  ق بالتناصّ ع التفسير المتعلّ يشجّ 

  .في القرآن اه النصّ اه الجديد الذي يتبنّ وبين القرآن والاتجّ 
 
  

  َ٣٢الآية ( فَكَأنََّمَا قَـتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾... نْ قَـتَلَ نَـفْسًا ﴿م(  
الجزء  ،سنهدرينيرجع إلى ميشناه ) و-ب٢٣(مصدر هذا القول المأثور في الآية  إنّ 

القول ويأتي هذا ) وبداية القرن الثالث من التقويم الميلاديّ  –Ĕاية القرن الثاني ( ٥ ،الرابع
ه ليس من قبيل المصادفة أن ولذا فإنّ  ،وهابيل في سفر التكوين ة قابيلفي إطار تفسير قصّ 
    :ة قابيل وهابيلبعد قصّ  في القرآن مباشرةً  هانفس تأتي الأقوال المأثورة

ه نلاحظ أنّ . »دماء أخيك تصرخ«: إذ كُتِب ،ولذا فقد وجدنا كيف ذبح قابيل أخاه هابيل«
ومن أجل ذلك [...] ته يّ ه أراق دمه ودماء ذرّ لأنّ  – »دماء أخيك«بل قيل  »دم أخيك«لم يُـقَل 

ب في إهلاك نفس واحدة من ه من تسبّ م الناس أنّ ه ليعلّ فقد خلق إنسان واحد في العالم كلّ 

                                                   
 . لم يفرضها االلهعن الرهبانيّة التي ﴾كتبناها﴿من سورة الحديد التي يتحدّث الفعل  ٢٧باستثناء الآية  )١٥(
 .٣١٧ص  ،»القرآنفي  الكتابيّ السرد « ،انظر شباير )١٦(
 الدينيّة ثاني وثيقة مرجعيّة بعد التوراة عند اليهود وهي بمثابة السنّة الشارحة للقرآن عند المسلمين هو المصدر الأساسيّ للنصوص  :الميشناه

  . ةة الحاخاميّ ل ضمن اليهوديّ ين كما يعتبر العمل الأوّ يسيّ ا للفرّ وأيضً  ،ة لليهودللشريعة الشفهيّ  ل سجلّ عتبر المشناه أوّ ياليهوديةّ الحاخاميّة و 
 –المترجم  -
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ا في ن كان سببً مَ  وأنّ  ،هس ينسب إليه جريمة إهلاك العالم كلّ الكتاب المقدّ  فإنّ  ،)١٧(إسرائيل
    .)١٨(»اا أحيا الناس جميعً استبقاء حياة نفس واحدة من إسرائيل فكأنمّ 

من  لاحظ استخدام نفس اللفظ ﴿نَـفْسًا﴾ الذي جاء ليصف الشخص في كلٍّ 
القرآن كما في بعض النسخ من الميشناه قد جعل  ولكنّ ). ب، ج٣٢(والقرآن  الميشناه

النظر  إنسان بغضّ  كلّ   ة التي ēمّ و استبقاء الحياة فيها من الأمور الكونيّ ة قتل النفس أقضيّ 
  .عن كونه من بني إسرائيل أم لا

  
  

  )٤٠- ز٣٢الآيات ( الجرائم وعقوباتها  - ٣
  ّالنص  

هُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ الأَْرْضِ لَ  اَ ) ٣٢(  مُسْرفُِونَ ﴿وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلنَُا باِلْبـَيـِّنَاتِ ثمَُّ إِنَّ كَثِيراً مِنـْ إِنمَّ
تُـقَطَّعَ  جَزاَءُ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أنَْ يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أوَْ 

فَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ  نـْيَا وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرةَِ  أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُـنـْ الدُّ
إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قـَبْلِ أنَْ تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ غَفُورٌ ) ٣٣(  عَذَابٌ عَظِيمٌ 

اهِدُوا فيِ سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَابـْتـَغُوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَ ) ٣٤( رَحِيمٌ 
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أنََّ لهَمُْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِيعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ ليِـَفْتَدُوا بِهِ مِنْ ) ٣٥( تُـفْلِحُونَ 

هُمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  نْ يخَْرجُُوا مِنَ النَّارِ وَمَا يرُيِدُونَ أَ ) ٣٦( عَذَابِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُـقُبِّلَ مِنـْ
هَا وَلهَمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فَاقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بمِاَ  ) ٣٧( هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنـْ

صْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَأَ ) ٣٨( كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يُـعَذِّبُ ) ٣٩( يَـتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  أَلمَْ تَـعْلَمْ أنََّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّ

  ﴾)٤٠(  مَنْ يَشَاءُ وَيَـغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
  

                                                   
 .»من إسرائيل«تحذف بعض الروايات كلمة  )١٧(
 ؛٨٨-٨٧ص  ،»القرآنفي  الكتابيّ السرد « ،ا شباير؛ انظر أيضً ٣٨٩ص  ،)Danby H., The Mishnah(» المشناه« ،.هـ انظر دانبي )١٨(

 .٢٣٨-٢٣٧ ص ،»قصّة قابيل وهابيل في القرآن« ،ستيلمان ؛٨٢٢ ص ،»القرآن« ،ماسون
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 النظم  
  .٤٠- ٣٨ ؛٣٧- ٣٥ ؛٣٤-ز٣٢ :ن هذا المقطع من ثلاثة أجزاءيتكوّ 

  ّ٣٤-ز٣٢(ل الجزء الأو(  
  .٣٤–ج٣٣ ؛ب٣٣-ز٣٢: ينْ ل على هيئة قسمَ يظهر هذا الجزء الأوّ 

  
  باِلْبـَيـِّنَاتِ  رُسُلنَُاوَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ   ]ز[  –)٣٢(

  لَمُسْرفُِونَ  فِي الأْرَْضِ ثمَُّ إِنَّ كَثِيراً مِنـْهُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ   ]ح[  =  
  
اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللَّهَ   ]أ[  –)٣٣(    وَرَسُولَهُ إِنمَّ

  فَسَادًا فِي الأْرَْضِ وَيَسْعَوْنَ   ]ب[  =  
  

 المفصلَينْ ﴾ في هُ ولَ سُ ا﴾ ﴿رَ نَ لُ سُ بقوله ﴿رُ  لالقسم الأوّ ن في ان الموجوداالفرع يتوازى
 يبدأو ). ب٣٣ح، ٣٢(  الثانيـَينْ المفصلَينْ ﴾ في ضِ رْ  الأَْ ، وبقوله ﴿فيِ )أ٣٣ز، ٣٢( لَينْ وّ الأ

في الفرع الثاني  بني إسرائيل ﴿فيِ الأَْرْضِ لَمُسْرفُِونَ﴾ ثمّ  بشجب لالأوّ  فرعه فيهذا القسم 
  .سْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا﴾﴿الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَ  ع نطاق الإدانة لتشمل كلّ يوسّ 
  
  أوَْ يُصَلَّبُوا  يُـقَتـَّلُوا  أَنْ   ]ج[  =)٣٣(

  أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ  تُـقَطَّعَ   أوَْ   ]د[  =  
  مِنَ الأَْرْضِ      يُـنـْفَوْا  أوَْ   ]ه[  =  

  
نْـيَا     خِزْيٌ      لهَمُْ     ذَلِكَ   ]و[  +        فيِ الدُّ
   عَذَابٌ عَظِيمٌ    فيِ الآَْخِرةَِ      مْ لهَُ      وَ   ]ز[  +    

  
  إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ   ]أ[  –)٣٤(

  فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ   ]ب[  –  
  

ث عقوبات ب ثلايرتّ ) ه-ج٣٣(ل الفرع الأوّ : على ثلاثة فروع القسم الثانييحتوي 
لتوبة اĐرم قبل  ارً فيعطي تصوّ ) ب-أ٣٤(الثالث  الفرعا في المفاصل الثلاثة المتوازية، أمّ 

 ع العقوبة ويجعلها تمتدّ فيوسّ ) ز-و٣٣( ا الفرع المركزيّ أمّ . وقوعه في يد العدالة ونيل عفو االله
منظور العقاب  عديدة، فإنّ  اتٍ وكما رأينا قبل ذلك مرّ . من دار الدنيا إلى دار الآخرة
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 أعظمَ د القارئ ة، إذ تزوّ ة المحوريّ ة في البنيات القرآنيّ المركزيّ  العناصرمحور  اهو دائمً  الأخرويّ 
الضوء على حكم اĐرمين الذين سوف يقاسون ﴿عَذَابٌ  تسلّطة التي المبادئ الدينيّ 

على   من الفرع المركزيّ ينْ  المتوازي ـَينْ تركيب المفصلَ  وقد تمّ . عَظِيمٌ﴾ استبقاه االله لهم في الآخرة
  :معكوس هيئة شبه توازٍ 

نـْيَا﴾  –خِزْيٌ ﴿   .﴾عَذَابٌ عَظِيمٌ  –﴿فيِ الآَْخِرةَِ / فيِ الدُّ
  
  وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلنَُا باِلْبـَيـِّنَاتِ   ]ز[  –)٣٢(

  ثمَُّ إِنَّ كَثِيراً مِنـْهُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ الأَْرْضِ لَمُسْرفِوُنَ   ]ح[  =  
  
اَ جَزاَءُ   ]أ[  –)٣٣(   وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ إِنمَّ

    وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا  ]ب[  =  
  أوَْ يُصَلَّبُوا  يُـقَتـَّلُواأَنْ   ]ج[  =)٣٣(

  أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ  تُـقَطَّعَ أوَْ   ]د[  =  
فَوْاأوَْ   ]ه[  =       رْضِ مِنَ الأَْ  يُـنـْ
يَا       خِزْيٌ    لهَمُْ   ذَلِكَ   ]و[  +   نْـ    فِي الدُّ
     عَذَابٌ عَظِيمٌ      فِي الآَْخِرَةِ    لهَمُْ   وَ   ]ز[  +  

  مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ  الَّذِينَ تاَبوُاإِلاَّ   ]أ[  –)٣٤(
  غَفُورٌ رَحِيمٌ  اللَّهَ فاَعْلَمُوا أَنَّ   ]ب[  –  

  
ا القسم اĐرمين وجرائمهم، أمّ ) ب٣٣-ز٣٢(ل من هذا الجزء يصف القسم الأوّ 

فيصف عقوبات هؤلاء اĐرمين في الحياة الدنيا وفي الآخرة مع وضع ) ب٣٤-ج٣٣(الثاني 
 ،ينْ ن القسمَ يْ ة متناقضة في Ĕاية هذَ تظهر وحدة دلاليّ . شروط الصفح المحتمل عنهم

أ، ٣٣(في  اكما يظهر اسم االله أيضً ) أ٣٤(الَّذِينَ تاَبوُا﴾ ﴿و) أ٣٣(لَّهَ﴾ ﴿الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ ال
  ).ب٣٤
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  ٣٧-٣٥الآيات (الجزء الثاني(  
المؤمنين على التزام الصراط ) ٣٥(ل منهما الأوّ  يحثّ  ،ينْ يحتوي هذا الجزء على قسمَ 

 ﴾ألَيِمٌ ﴿ب ار بعذاد الكفّ يتوعّ ) ٣٧-٣٦(حين نجد القسم الثاني  في ،المستقيم ليفلحوا
  .﴾مُقِيمٌ ﴿و
  
   آَمَنُواياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ   ]أ[  –)٣٥(

    اللَّهَ  اتَّـقُوا  ]ب[  –  
   الْوَسِيلَةَ     إلِيَْهِ  وَابْـتـَغُوا  ]ج[  =  
     سَبِيلِهِ      فيِ  وَجَاهِدُوا  ]د[  =  
  لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ   ]ه[  +  

  
لمؤمنين والمصحوب ه إلى االخطاب الموجّ  :ثلاثة فروععلى ) ٣٥( لالقسم الأوّ يحتوي 

والفلاح  ،)د-ج(النصح بأن يسيروا على الصراط المستقيم  ،)ب-أ٣٥(بالأمر بالتقوى 
/ الوسيلة (تتساجع المترادفات ). ه(الذي يبُشَّر به كعاقبة وجزاء لإطاعة هذه الأوامر 

  .امعً ) سبيله
  
   إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  ]أ[  -)٣٦(

يعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ  لَهُمْ     لَوْ أَنَّ   ]ب[  -     مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
    يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  عَذَابِ   مِنْ     ليِـَفْتَدُوا بِهِ   ]ج[  -  
هُمْ تُـقُبِّلَ  مَا  ]د[  =      مِنـْ
    ألَيِمٌ  عَذَابٌ      لَهُمْ     وَ   ]ه[  =  

   ارِ يخَْرُجُوا مِنَ النَّ       يرُيِدُونَ أَنْ   ]أ[  +)٣٧(
   خَارجِِينَ مِنـْهَا      ـبِ  هُمْ  مَاوَ   ]ب[  +  
  مُقِيمٌ  عَذَابٌ      لَهُمْ     وَ   ]ج[  +  

  
 ،اب﴾ذَ على اللفظ الأخير ﴿عَ ) ٣٧-٣٦( القسم الثانيتحتوي الفروع الثلاثة في 

ن والمفصلا .)ج٣٧ب، ه، ٣٦(من الفروع الثلاثة  ﴾ في كلٍّ مْ يعاد ظهور صيغة ﴿لهَُ و 
هُمْ﴾ والفعل المنفيّ  »هم«متوازيان مع الضمير ) ب٣٧د، ٣٦( في حالة ( ﴿مَا تُـقُبِّلَ مِنـْ
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لا مجال لهروب ف). الفاعلفي حالة (﴿مَا هُمْ بخِاَرجِِينَ﴾  »هم«والضمير  )د٣٦( )المفعول
  .ار من عذاب النار في الآخرةالكفّ 

  
   الَّذِينَ آمََنُواياَ أيَُّـهَا   ]أ[  –)٣٥(

  اتَّـقُوا اللَّهَ   ]ب[  –  
  الْوَسِيلَةَ   وَابْـتـَغُوا إلِيَْهِ   ]ج[  =  
   وَجَاهِدُوا فيِ سَبِيلِهِ   ]د[  =  
    لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ   ]ه[  +  

   الَّذِينَ كَفرَوُاإِنَّ   ]أ[  –)٣٦(
يعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ   ]ب[  –     لَوْ أَنَّ لهَمُْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
  بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ليِـَفْتَدُوا   ]ج[  –  
هُمْ   ]د[  =     مَا تُـقُبِّلَ مِنـْ
  وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   ]ه[  =  

  يرُيِدُونَ أَنْ يخَْرُجُوا مِنَ النَّارِ   ]أ[  +)٣٧(
هَا ـوَمَا هُمْ بِ   ]ب[  +     خَارجِِينَ مِنـْ
  وَلهَمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ   ]ج[  +  

  
أ، ٣٥(﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ / ﴿الَّذِينَ آَمَنُوا﴾  أ قسما الجزء الثاني بألفاظ متناقضةيبد

ى النصائح للمجموعة الأولى بالبحث عن سدَ ، حيث تُ ينْ بين اĐموعت ـَ ز التعارضتُبرِ ) أ٣٦
 لو شيء حتىّ  ه لا يمكن الافتداء بأيّ طرق الوصول إلى االله، بينما تخبر اĐموعة الثانية أنّ 

 حثّ  يتمّ . به من عذاب الآخرة لن ينفعه ذلك ىيفتدما في الأرض وأراد أن  ملك المرء كلّ 
بينما ) د٣٥(صراطه المستقيم إلى الله و  إلى اĐموعة الأولى على أن يسيروا في الطريق الموصلة

وينتهي القسمان ). أ٣٧( »للخروج من النار«وسيلة الله  لا تجد اĐموعة الثانية أيّ 
بينما يقتصر مستقبل ) ه٣٥(حيث يأمل المؤمنون في الفلاح : ينْ  متناقضت ـَينْ بطريقت ـَ

  ).ج٣٧(الكافرين على ﴿عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ 
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  ٤٠-٣٨الآيات (الجزء الثالث(  
  وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا   ]أ[  -)٣٨(

  بمِاَ كَسَبَا  جَزاَءً   ]ب[  –  
     للَّهِ ا    مِنَ  نَكَالاً   ]ج[  –  
     عَزيِزٌ حَكِيمٌ  اللَّهُ     وَ   ]د[  =    

  مِنْ بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ  تاَبَ         فَمَنْ   ]أ[  +)٣٩(
  عَلَيْهِ  يَـتُوبُ    اللَّهَ       فإَِنَّ   ]ب[  +  
     غَفُورٌ رحَِيمٌ  اللَّهَ       إِنَّ   ]ج[  +  

  أَلمَْ تَـعْلَمْ   ]أ[  –      )٤٠(
     لْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَهُ مُ  اللَّهَ    أَنَّ   ]ب[  –      
   مَنْ يَشَاءُ يُـعَذِّبُ   ]ج[  +  
     لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـغْفِرُ   ]د[  +  
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  اللَّهُ     وَ   ]ه[  =    

 
 بة بشكلٍ مرتّ ) ه-ج٤٠ ؛ب-أ٤٠ ؛٣٩-٣٨(يحتوي هذا الجزء على ثلاثة أقسام 

ل عقوبة السارق بينما يصف الفرع الأوّ  :ل منها على ثلاثة فروعالأوّ  يحتوي القسم .محوريّ 
 أحاديّ  ن الفرع المركزيّ ويتكوّ . هبة السارق المحتملة ومغفرة االله إياّع الفرع الثالث إلى تو يتطلّ 

ة في آخر هذا القسم ة الختاميّ ة تتوافق مع الجملة العقائديّ من جملة عقائديّ ) د٣٨(المفصل 
  ). د٣٨(حكمتَه وقدرتَه ) ج٣٩(مِّم مغفرةُ االله ورحمتُه وتُـتَ  :)ج٣٩(

يغفر االله ﴿لِمَنْ : لص محتوى القسم الأوّ ليلخّ ) ه-ج٤٠(ويعود القسم الثالث 
بُ مَنْ يَشَاءُ﴾ لأنّ و يَشَاءُ﴾   ).ه٤٠د، ٣٨( ه ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾﴿يُـعَذِّ

مع مراكز التراكيب  االبً كما هي الحال غ  سؤالاً ) ب-أ٤٠(القسم المركزي  يطرح
ومغفرته التي ) عذابه(ر عقوبته شيء ليبرّ  االله له ملك كلّ  ر بالإيمان بأنّ ة؛ سؤال يذكّ المحوريّ 

  .بالسؤال انيطيح نيْ ذَ للا ينْ القسمَ أمر đا في 
بجملة ) د٣٨(ل من القسم الأوّ  تنتهي الأقسام الثلاثة مثلها مثل الفرع المركزيّ 

الموجودة في مركز القسم ة العقائديّ بين هذه الجملة  اوواضحً  اادف قويč ويظهر التر . ةعقائديّ 
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: )١٩()المركز إلى الأطرافمن  حسب قانون الانتقال(ل وتلك التي تختتم القسم الثالث الأوّ 
  ).ه٤٠(و قوله ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ) د٣٨(﴿وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾ 

  

  ً٤٠- ز ٣٢يات الآ( المقطع كاملا(  
 لَمُسْرفُِونَ  الأْرَْضِ ثمَُّ إِنَّ كَثِيراً مِنـْهُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ ] ح[وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلنَُا باِلْبـَيـِّنَاتِ ] ز[  )٣٢(
اَ ] أ[  )٣٣( أَنْ يُـقَتـَّلُوا أَوْ ] ج[ فَسَادًا الأْرَْضِ  وَيَسْعَوْنَ فيِ ] ب[ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  جَزَاءُ إِنمَّ

ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ ] و[ الأْرَْضِ أوَْ يُـنـْفَوْا مِنَ ] ه[وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ  تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ أوَْ ] د[يُصَلَّبُوا 
نْـيَا  ] ب[أَنْ تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ  بْلِ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ ق ـَإِلاَّ ] أ[ )٣٤(وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ] ز[الدُّ

   أنََّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَِيمٌ فاَعْلَمُوا 
  

    

وَجَاهِدُوا فيِ ] د[وَابْـتـَغُوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَةَ ] ج[اتَّـقُوا اللَّهَ ] ب[ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ] أ[  )٣٥(
    لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ] ه[سَبِيلِهِ 

يعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ  الأْرَْضِ لَوْ أَنَّ لهَمُْ مَا فيِ ] ب[الَّذِينَ كَفَرُوا  إِنَّ ] أ[  )٣٦( ليِـَفْتَدُوا ] ج[جمَِ
هُمْ ] د[بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  يرُيِدُونَ أَنْ ] أ[ )٣٧(وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ] ه[مَا تُـقُبِّلَ مِنـْ

  وَلهَمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ] ج[مَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنـْهَا وَ ] ب[يخَْرُجُوا مِنَ النَّارِ 
  
وَاللَّهُ عَزيِزٌ ] د[نَكَالاً مِنَ اللَّهِ ] ج[بمِاَ كَسَبَا  جَزَاءً ] ب[ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ ] أ[  )٣٨(

  فإَِنَّ اللَّهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ ] ب[لَحَ ظلُْمِهِ وَأَصْ  فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَـعْدِ ] أ[ )٣٩(حَكِيمٌ 
     إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَِيمٌ ] ج[

     وَالأْرَْضِ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ] ب[أَلمَْ تَـعْلَمْ ] أ[ )٤٠(      
بُ مَنْ يَشَاءُ ] ج[   قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ] ه[لمَِنْ يَشَاءُ  وَيَغْفِرُ ] د[يُـعَذِّ
  

ة ان منه بعقوبات بدنيّ ن الطرفيّ ءايأمر الجز : ب هذا المقطع على هيئة بناء محوريّ يتركّ 
وهذا دة ة متعدّ منه اعتبارات عامّ  نة، بينما يناقش الجزء المركزيّ المعيّ ) الحدود(لبعض الجرائم 

لذين سوف ēديهم التقوى إلى على التقوى للمؤمنين ا حثّ : ينْ متناقضَ  نيْ في منحدرَ 
﴿عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ بــاهم إيّ  ادً ة للكافرين، متوعّ ة والحدّ وتحذير في غاية الجدّ ) ه٣٥(الفلاح 

  . في مركز البناء المحوريّ  البعد الأخرويّ ة أخرى نلاحظ وجود ومرّ ). ج٣٧(
                                                   

 .الرابع راجع قانون لوند )١٩(
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 لَمُسْرفُِونَ  الأْرَْضِ كَثِيراً مِنـْهُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ   ثمَُّ إِنَّ ] ح[وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلنَُا باِلْبـَيـِّنَاتِ ] ز[  )٣٢(
اَ ] أ[  )٣٣( أَنْ يُـقَتـَّلُوا أَوْ ] ج[ فَسَادًا الأْرَْضِ  وَيَسْعَوْنَ فيِ ] ب[ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  جَزَاءُ إِنمَّ

ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ ] و[ الأْرَْضِ أوَْ يُـنـْفَوْا مِنَ ] ه[مِنْ خِلاَفٍ وَأرَْجُلُهُمْ  تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ أوَْ ] د[يُصَلَّبُوا 
نْـيَا  ] ب[أَنْ تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ  الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَـبْلِ إِلاَّ ] أ[ )٣٤(وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ] ز[الدُّ

   أنََّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَِيمٌ فاَعْلَمُوا 
  

    

وَجَاهِدُوا فيِ ] د[وَابْـتـَغُوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَةَ ] ج[اتَّـقُوا اللَّهَ ] ب[ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ] أ[  )٣٥(
    لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ] ه[سَبِيلِهِ 

يعًا وَمِثـْلَهُ مَ  الأْرَْضِ لَوْ أَنَّ لهَمُْ مَا فيِ ] ب[إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ] أ[  )٣٦( ليِـَفْتَدُوا ] ج[عَهُ جمَِ
هُمْ ] د[بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  يرُيِدُونَ أَنْ ] أ[ )٣٧(وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ] ه[مَا تُـقُبِّلَ مِنـْ

  وَلهَمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ] ج[وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنـْهَا ] ب[يخَْرُجُوا مِنَ النَّارِ 
  
وَاللَّهُ عَزيِزٌ ] د[نَكَالاً مِنَ اللَّهِ ] ج[بمِاَ كَسَبَا  جَزَاءً ] ب[ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا وَالسَّارقَِةُ  وَالسَّارقُِ ] أ[  )٣٨(

  فإَِنَّ اللَّهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ ] ب[ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ  فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَـعْدِ ] أ[ )٣٩(حَكِيمٌ 
     إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَِيمٌ ] ج[

     وَالأْرَْضِ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ] ب[أَلمَْ تَـعْلَمْ ] أ[ )٤٠(      
بُ مَنْ يَشَاءُ ] ج[   وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ] ه[لمَِنْ يَشَاءُ  وَيَغْفِرُ ] د[يُـعَذِّ
  

فيِ الأَْرْضِ ين ﴿بوصف اĐرم) ٤٠-٣٨؛ ٣٤-ز٣٢(ان ن الطرفيّ ءايبدأ الجز 
) ب-أ٣٣(﴾ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا﴿) ح٣٢(﴾ لَمُسْرفُِونَ 

ة تظهر العقوبات البدنيّ  ثمّ ). أ٣٨(﴾ السَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ من ناحية، ومن ناحية أخرى ﴿
د، ٣٣( ينْ د عقوبة مشتركة في الجريمت ـَوتعتبر عقوبة قطع الي). ب٣٨أ، ٣٣(﴾ جَزاَء﴿

ى إلى الحديث عن السرقة في إطار الحديث عن شتراك في العقوبة هو ما أدّ ، وهذا الا)أ٣٨
  ).٣٧-٣٦(والكفر ) أ٣٣(االله ورسوله  جرائم أكثر خطورة مثل الحرابة ضدّ 

 ل من الجزء الأخيرمع Ĕاية القسم الأوّ ) ب-أ٣٤(ل وتتوافق Ĕاية الجزء الأوّ 
تصوير توبة  وقد تمّ ) د٤٠(﴿يَـغْفِرُ﴾ مع صدى أخير في Ĕاية الجزء في قوله ) ج-أ٣٩(

، وفي الحالة الثانية ﴿مِنْ )أ٣٤( القدرة عليهم اĐرمين في الحالة الأولى ﴿مِنْ قـَبْلِ﴾ أن يتمّ 
الجملة بينتهي هذان السياقان ).؟ ولكن قبل أم بعد العقوبة() أ٣٩(السرقة نفسها  بَـعْدِ﴾

  ). ج٣٩ب، ٣٤(﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ : هانفس ةة الختاميّ العقائديّ 
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ل  في الجزء الأوّ ينْ ت ـَمرّ  – ينْ ن الطرفيـَّ يْ الجزأَ د لفظ ﴿االله﴾ đذه الكثافة في ويظُْهِر تردّ 
الرغبة  –) ب، ه٤٠ب، ج؛ ٣٩ج، د؛ ٣٨(ات في الجزء الثاني مرّ  وستّ ) ب٣٤أ، ٣٣(

  .ةة السلطة الإلهيّ غلظة تحت مظلّ في وضع هذه الحدود الم
وفي ) ب، ه٣٣ح؛ ٣٢( الجزء الأولّ  وفي النهاية يظهر لفظ ﴿الأَْرْضِ﴾ في مستهلّ 

يجب أن ينفوا ) ب٣٣( افهؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادً ). ب٤٠(مركز الجزء الثالث 
كُ مُلْ ﴿م ينشرون الفساد في ملك االله وهو الذي له وحده لأĔّ ) ه٣٣(من الأرض 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾  ق غير متحقّ ة صدى الشرط ر هذه الجملة الختاميّ ، وتكرّ )ب٤٠(السَّ
يعًا﴿ :الوقوع الموجود في الجزء المركزيّ    ).ب٣٦( ﴾لَوْ أنََّ لهَمُْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

  

 عناصر للتأويل  
 ﴾ُأ٣٣( ﴿الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَه(  

ة لهذه قة بالجوانب الشرعيّ لة المتعلّ رين والفقهاء المطوّ حجج المفسّ  ق هنا معلن نتعمّ 
ة هؤلاء ﴿الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللَّهَ ق đويّ ه يثار سؤال متعلّ الجرائم وحدودها في هذا المقطع، بيد أنّ 
 مهبعضحيث يقول  :روناختلف المفسّ  .)ب-أ٣٣(وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا﴾ 

 ن، أو حتىّ و م المشركالآخر أĔّ  همبعضء هم بعض أهل الكتاب بينما يرى هؤلا نّ إ
 من السورة ٢٧بعدما وضّح في الآية  – بوبكر .ح.يرى س. )٢١(ينالمرتدّ أو  )٢٠(اللصوص

 ت الإشارة إليها هنا بسبب فشل المؤامرة التي حاكها اليهود ضدّ تمّ «جريمة قابيل  أنّ  هانفس
لم يعد اليهود وحدهم ولا العقوبات التي فرضت « ٣٣موضوع الآية  أنّ  – )٢٢(»دمّ مح

حادثة أخرى حدثت في المدينة وقام đا  إنّ «بل  »دعليهم بعد فشل هجومهم على محمّ 
من رعاة  اوقتلوا راعيً  بعض الأفراد من قبائل عقيل وسليم وعرينة وبجيلة، الذين خانوا النبيّ 

  .رينالمفسّ  وهي من الحوادث التي يشير إليها كلّ  )٢٣(»قطيع إبله المدينة وأغاروا على

                                                   
  .٢١١ص  ،٢٠٦ص  ،الجزء السادس ،الطبري )٢٠(
  .٢٩٧-٢٩٦ص  ،لالجزء الأوّ  ،تفسير مقاتل )٢١(
  .٢٢٧ص  ،الجزء الأوّل ،»القرآن«، بوبكر )٢٢(
  .٢٢٨ص  ،المرجع السابق )٢٣(



  المسلمون واليهود والنصارى أمام العقود  الجزء الأول

– ٢١٠ – 

ة تستخدم تقنيّ ( »الإđات المتداخل«من  انا نجد نوعً فإنّ  ثنا من منظور أدبيّ وإذا ما تحدّ 
هذا  في مستهلّ ) ن الانتقال السلس من مقطع إلى آخرفي فنون الألوان والأصوات لتؤمّ 

من خلال الإشارة الصريحة بالمقطع السابق ) ح-ز٣٢( لربط الفرع الأوّ  المقطع، حيث تمّ 
على  – الذين هؤلاء ع الفرع الثاني النطاق ليشمل كلّ يوسّ  ولكن بعد ذلك مباشرةً : لليهود
وينشرون الفساد ويحاربون االله ورسوله  ﴾يَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا﴿ – اليهود شاكلة

أنواع  جميعالمقطع  علنا نرى في كلّ تجة اللصوص المقطع ينتهي بمسأل وحقيقة أنّ ). ب-أ٣٣(
بجانب الفساد نفسه مثلما فعله اليهود في البداية  القانون العامّ  بحقّ الجرائم التي ترتكب 

  ).أ٣٦(أو كفر ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في مركز المقطع ) ح٣٢(
  

 ﴿ َج٣٥() الطريق إلى االله(﴾ وَابْـتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَة(  
في كلمة موجزة على ) ٢٢٧ص  ،الجزء السادس( من الطبري امقتبسً  زة بوبكرق حميعلّ 

تفسير الطبري  إلاّ أنّ  )٢٤(»هي الإسلام«:بقوله ) ج٣٥(الله إلى االوسيلة طريقة الوصول 
. »روا الإسلامانش«) ر الطبريكما يفسّ ( ﴾ أيْ ﴿وَجَاهِدُوا فيِ سَبِيلِهِ  :يخصّ العبارة التالية

 تصل التي ﴾الْوَسِيلَةَ ﴿ت على وقد استشهد الطبري بالعديد من الأحاديث المختلفة التي دلّ 
علنا نسعى التي تج »ةبّ المح«و »ا يرضي االلهبم العمل«و »الطاعة«و »ةالقرب«المؤمن باالله من 

  .)٢٥(إلى االله
  

                                                   
  .٢٢٨ص  ،الجزء الأوّل ،»القرآن«، بوبكر )٢٤(
  .٢٢٧-٢٢٦ص  ،سالجزء الساد ،الطبري )٢٥(



 

– ٤٧٧ –  

 الفصل الرابع عشر

  ة الدراسةتلخيص منهجيّ 

يصبح من المفيد أن نعود بشكل  ،ابلاغيč  ة تحليل السورةĔاية عمليّ إلى بعد أن وصلنا 
هذا نا بدأنا وعلى الرغم من أنّ  .طرأ عليهر الذي بعناه والتطوّ ي اتّ ذال المنهج إلى تلخيصيّ 
أثناء  في اكثر تعقيدً العمل أصبح أ غير أنّ  ،ايكن بسيطً  وإن لم ،دđدف محدّ  البحث
ببساطة  ففي البداية كان هدفنا .الأهداف التي سعينا من أجلها باتمتطلّ إلى  انظرً  ،الدراسة

وما هو نوع التفسير الذي ينبثق من  ،ب سورة طويلة مثل سورة المائدةتتركّ  أن نفحص كيف
ما اقتضت الحاجة إضافة تحليل  سرعانه نّ أغير . تركيبال نثُبِت هذاد أن بمجرّ  تركيب النصّ 

ومن شأنه  ،لالأوّ  للمنهجل في الوقت ذاته ه مكمّ ولكنّ  هو منهج مختلفو  ،بالتناصّ  خاصّ 
 لفحص العلاقة الوثيقة ىة أخر لعودة مرّ من ا لا بدّ و  .لآيات بشكل كبيرا تفسير أن يثُري

بعض الآيات  ا مسألةبرزت تدريجيč قد ، وفي النهاية .ينْ ن المنهجَ يْ هذَ بين  التي ظهرت
 تارةً  الحديث قأمام علم الاستشراو  تارةً  التي تثير المشكلات أمام التراث التفسيريّ  »الغريبة«

ة ها بعموميّ زت كلّ إذ تميّ  ،اكتشفنا علاقة مذهلة بين هذه الآيات ،وفي Ĕاية تحليلنا .أخرى
 اهات حداثةً مع أكثر الاتجّ وتتوافق هذه الآيات  ،تركيب النصّ في  رسالتها وموقعها المركزيّ 

 .عامّ  وجهٍ والإسلام با عند العديد من أهل الفكر المسلمين في مسائل القرآن وانفتاحً 
  

  ّالتحليل البلاغيّ  :لالهدف الأو  
  ة التحليل البلاغيّ على صلاحيّ  ،ة أخرىمرّ  ،أن نؤكّد ا كان من غير الضروريّ ربمّ 

نبرهن على وكما  .من فحصها باستفاضة االسورة التي انتهينا توč  بنية نصّ  كمنهج لتحديد
 لة التي بلا شكّ ات التحليل الطويلة والمفصّ أرجو أن تكون عمليّ ف ،المشية الحركة بإمكانيّ 

نا ليست بدراستها ه قمناة الطويلة التي السورة المدنيّ  نّ أقد أقنعته ب ،اختبرت صبر القارئ
ما يظهر من قراءة ولكن على عكس  ،ع خيوطها أو طرقهاشة لا يمكن تتبّ متاهة مشوّ 

  .ةقواعد البلاغة الساميّ ل انموذجً  يكوّنمتماسك  بشكل تامّ  متظّ ا قد نُ فإĔّ  ،ةيّ خطّ 
وعلى  :القصيرة أو متوسطة الطول ةيّ فهي قريبة الشبه بالسور المكّ  ،وعلى هذا النحو
 بنيتها تنطبق عليها مبادئ تركيب السور المدنية الطويلة فإنّ  ،سلوđاأالرغم من اختلاف 



  في نظم سورة المائدة  

– ٤٧٨ – 

ة الأشكال الأدبيّ  إلى كلّ  لَ لَّ والكتابة تخََ  فنحن أمام فنّ من فنون الخطاب .)١(هانفس
نثر وال ىالنثر المقفّ (الأساليب  كلّ و ) ة والقانون والجدل والدعاءالنبوءات والترغيب والقصّ (

 الساميّةوتبدو البلاغة  .فترات نزول الوحي القرآنيّ  كلّ و ) ةبعض الآيات النثريّ و  الإيقاعيّ 
في  مانيتحكّ  علم الصرف وعلم الإعراب فكما أنّ  :ة لنظم النصّ بمثابة قاعدة نحويّ 

 طاب في كلّ م تركيب الختنظّ  الساميّةالبلاغة  نّ فإ، هانفس النصوص التي تستخدم اللغة
حيث قد وجدنا  ،بعينهافهي لا ترتبط بلغة  .للشرق الأوسط القديم الساميّةالدوائر 

 ،)٣(ةالأوغاريتيّ أو ة ة السريانيّ الأكاديّ و  )٢(ةالتورا ةعبريّ في  اضً ة وأيدلالات ذلك في اللغة العربيّ 
سعة لا تزال حدودها ة شامنطقة ثقافيّ  في ةشائع يوه .)٤(في العهد الجديد اليونانيّ  ابل أيضً 
ت على مدى ا امتدّ ولكن يبدو أĔّ  ،إلى يومنا هذا كافٍ   وجهٍ ب معروفةة غير ة والجغرافيّ التاريخيّ 

 ةة الهيلينيّ ثقافلل بالتأثير العامّ ولم تندثر إلا  ،ات من عصور الشرق الأوسط القديمةة ألفيّ عدّ 
  .ةعات الإسلاميّ التوسّ  بداية بعد مباشرةً 

القرآن من الأمور الغامضة  قراءة نصّ  أنّ  يجد في العصر الحديث القارئ إذا كان
 القرآنيّ  عن البلاغة التي قام عليها النصّ  اتمامً  انفسه أصبح غريبً  هنّ  لأفما ذلك إلاّ  ،ةوالمحيرّ 

  .قامت عليه هذه البلاغةالتفكير الذي ومنهج 

 من البلاغة إلى الأسلوب  
كجزء   الساميّةبتطبيق قواعد البلاغة  اصّ منهج القرآن الخ وضعنا في الاعتبارإذا 
  .ينْ رت ـَ ومتكرّ ينْ زت ـَ مميّ ينْ ت ـَيّ خاصّ  نكتشففس ،من أسلوبه أساسيّ 

 ،ةمن حيث النظريّ  ههذا الكتاب أنّ  ة في مستهلّ قد رأينا في مسرد المصطلحات الفنيّ 
على ما لا يزيد عن ) قسام والفروعالأجزاء والأ(ة الدنيا يمكن أن تحتوي المستويات البلاغيّ 

الشعب ( العلياالمستويات  ، في حين أنّ المستوى الذي يعقبها مباشرةً  منثلاث وحدات 
ى التحليل الذي قمنا به إلى أدّ فقد  ،والآن. يمكن أن تزيد عن ذلك) والسلاسل والمقاطع

 لا ،سورة المائدةففي  .ثنائيّ  ،قلّ أوبدرجة  ،الوحدات ثلاثيّ نظام هو في الغالب  إظهار
 أو ينْ مقطعَ  من سلسلة كلّ   نتكوّ ت كما،  يتجاوز عدد الأجزاء في المقطع أكثر من ثلاثة

                                                   
  .يرجى مطالعة مقالاتنا الموجودة في فهرس المراجع ،لمزيد من المعلومات عن التحليل البلاغيّ للسور القصيرة  )١(
 Bovati P. et Meynet R., Le Livre du prophète(» سفر عاموس النبيّ «، .ر ، ومينيه.ب بوفاتي ،انظر على سبيل المثال  )٢(

Amos(.  
  .٣٥٨-٣٥٧ص  ،»التحليل البلاغيّ «، انظر الأمثلة الموجودة سابقًا في مينيه  )٣(
 .٩٩٨-٩٩٥، ص ص)Épilogue(ولا سيّما الخاتمة  )Meynet R., L’Évangile de Luc(» إنجيل لوقا«، .ر انظر مينيه  )٤(



 تلخيص منهجية الدراسة   الرابع عشرالفصل 

– ٤٧٩ – 

 ،فقد احتوت الشعبة الثانية على ثلاث سلاسل ،على مستوى الشعبةا أمّ  .في الغالب ةثلاث
ع هذه السلاسل تتجمّ  ولكن. الشعبة الأولى احتوت على خمس سلاسل على الرغم من أنّ 

لا يكون هناك أكثر  بحيث] ٥أ[ ؛]٤أ+  ٣أ[ ؛]٢أ+  ١أ[ة مس في ثلاث شعب فرعيّ الخ
 ]ب[الشعبة  الثلاث سلاسل الموجودة في اعتُبرَِتوقد (شعبة  ة لكلّ من ثلاث شعب فرعيّ 

  .سلسلة واحدة منها على تحتوي كلٌّ ة ثلاث شعب فرعيّ 
 ة في كلّ المحوريّ  لمهيمنة للبنىة ا، هي الأكثريّ وهي مرتبطة بالأولى ،ة الثانيةيّ والخاصّ 

 لة للسورةة المفضّ نية التركيبيّ وهذه بالفعل وبلا جدال شكل الب .من مستويات النصّ  ىمستو 
وهذا  .)من خلال دراسات أخرى ذلك مطروح للإثبات على الرغم من أنّ  ،للقرآن اوغالبً (

ة البنية المحوريّ  مركز لفتيخحيث  :ةخطيّّ  قراءةً  لِمَن يقرأ النصّ ح الانطباع بالفوضى يوضّ 
النقد  ميل أصحابوينتج عن هذا  .عن الوحدات التي تحيط به ا من حيث المعنىدائمً 

تسلسلهما  تحيطان đا للحفاظ على ينْ  اللت ـَينْ الوحدت ـَ لتحريك هذه المراكز لنهاية التاريخيّ 
إذ تحتوي على مبادئ يث أساليبها من ح هذه المراكز اما تختلف أيضً  اوغالبً . المنطقيّ 
مثل الجمل  ،عتبر هذه المراكز طارئةتُ ا ما غالبً و  .ة أدُرجَِت وسط باقي الحديثأساسيّ 

وسوف نعود  ،ة عظمى لفهم النصّ يّ أهمّ  لها ،ا على العكس من ذلك أĔّ إلاّ  ،ةالاعتراضيّ 
  .ث عن التفسيرعندما نتحدّ  لاحقًا لذلك
 ،)ن يعرفون البحثمَ لِ ( واضح في الغالب ،منهج لقرآن لها أنّ  اأيضً يمكن أن نلاحظ و 

بواسطة الآيات ( ا المفاجئ في الموضوع والمقاطعة أحيانً فالتغيرّ  ؛الساميّةللتعامل مع البلاغة 
) التفخيمبصيغة (م من ضمير المفرد المتكلّ  والالتفات ،المعاودة والاستمرار ثمّ ) ةالمركزيّ 

حيث تساعد  .رات تقسيم النصّ ها من مؤشّ كلّ   ،إلى المفرد الغائب على سبيل المثال »نحن«
عندما «ه أنّ  هد مينينلاويلاحظ رو . تحت عباءة النصّ  هيكل الخطاب هذه الأمور على رؤية

أقصى ما في وسعه  لوقا بذل يبدو أنّ  ،في إنجيل متىّ  من إنجيل لوقا بما يوازيه امقطعً  نقارن
عتبر أسلوب ويُ  .)٥(»أنواع الاختلاف والاختصارات من خلال كلّ  اواضحً  اليخفي تناسقً 

 ،ةالبلاغيّ  في وضوح الأنماط عنه من أسلوب إنجيل لوقا، متىّ من أسلوب إنجيل  االقرآن قريبً 
  .الظاهريّ  هالقضايا من خلال عدم تناسق خلطفي  الخاصّ  على الرغم من أسلوبه

علينا  التي ،الساميّةعتبر إحدى خصائص اللغات تُ  ،ة أخرىاك نقطة أسلوبيّ وهن
في  ،ة للتراجعبلا إمكانيّ فالجمل مطلقة في الغالب  ،ج في المعنىالتدرّ  غياب وهي ؛فحصها

                                                   
  .٩٩٦ص  ،»لوقا إنجيل«، مينيه  )٥(



  في نظم سورة المائدة  

– ٤٨٠ – 

ون بدراسة فالعلماء المختصّ . ةتجعلها نسبيّ  ةغيرها أو يتبعها فقرة إضافيّ  أحكام اقضنَ ت ـُحين 
 .تعليقاēم دون عليها فيما يؤكّ  اودائمً  ةيّ đذه الخاصّ  لى دراية واسعةع سالكتاب المقدّ 
 مَن أتَى إِليََّ ولمَ يُـبْغِضْ أبَاهُ وأمَُّهُ وامَرأتَهَُ « :كلام عيسى في إنجيل لوقا  ذكرفلن ،وكمثال لهذا

 .)١٤/٢٦لوقا ( »تلِميذاً  لا يَستَطيعُ أنَ يكونَ لي ،بل نفَسَهُ أيَضاً  ،وبنَيهِ وإِخوَتَهُ وأَخواتهِ
 هناك أنّ على  دلّ يل )٦(لوقا استخدمه عبريّ  نمط تعبيريّ  »يبغض«كلمة   رون أنّ  المفسّ يبينّ 

» čايً ن تخلّ يتضمّ  »أعظم احب  čكما هو   ،وليس كرههم  عن أقرب الأقاربحتىّ  اجذري
أَكرمِْ أبَاكَ « ن يتبعه أالذي يتمنىّ  الغنيّ  ر عيسى الشابّ وفي موضع آخر يذكّ  .)٧(واضح
ق ولكن يتعلّ  ،ق الأمر بنسخ آية من أجل آية أخرىفلا يتعلّ  ،)١٨/٢٠لوقا ( »وأمَُّكَ 

كانت   ما إذا ويمكننا التساؤل، الساميّةفي اللغات  »ةبمعرفة مرامي الكلمات الحقيقيّ «
  .لأمر في الحسبان أم لاة قد وضعت هذا االتفاسير التقليديّ 

  في التفسيركلام  
من كثرة التفاسير  التفسيريّ  ة للتراث الإسلاميّ ن يرجع إلى التفاسير الرئيسيّ يندهش مَ 

ر هذا ظهِ ويُ  ،هانفس ق بالآيةالتي تتعلّ ) ةعشر  أكثر منالعدد إلى  يصل اأحيانً (المختلفة 
ولكن في الغالب يعتمد . الواحدة يةحيث تتوافر أكثر من قراءة للآ :ةاه مرونة حقيقيّ الاتجّ 

يرجع أو  ،التي من أجلها نزلت الآية »أسباب التنزيل«لاختلاف في التفسير على اختلاف ا
إلى  هم بعضهمجمعهم الآن وضمّ  مين الذين تمّ رين المتقدّ راء المفسّ آلاختلاف في فقط ل

  .بعض في هذه التفاسير
لكي نصل للتفسير  للنصّ  البلاغيّ  التركيب الالتزام قدر الممكن بما يوحيهوقد حاولنا 

شكل  إلى ابنا هذا أيضً  ىدّ أوقد . )تفسير ة في كلّ ل نظرة ذاتيّ مع الاعتراف بتخلّ (المطلوب 
من ف .ةطريقة التفاسير التقليديّ وإن كان بطريقة مختلفة عن  ،من أشكال المرونة في التفسير

 فهمتُ يمكن أن  هانفس الآية نّ إف ،خرآإلى  نتقال من مستوى من مستويات النصّ خلال الا
تمليه أشكال التوافق المتماثلة التي  ،ى عليها معنى جديدفَ ضْ ويمكن أن يُ  ،بطريقة أخرى

تفيض  للنصّ  الباب أمام قراءة التحليل البلاغيّ بذلك يفتح و  .مستوى تختلف عند كلّ 
 اد معً تتوحّ  ،من ذلك ولكن على العكس ،ابعضً ى بعضها صِ قْ بالكثير من المعاني التي لا ت ـُ

  .هئبكامل ثرا النصّ  مدّ لتُ 
                                                   

  .١٤/٢٦لوقا  ،دار المشرق ،العهد الجديد ،في الكناب المقدّس) ٢٤(انظر ملحوظة   )٦(
 .)١٠/٣٧متيّ (» مَن كانَ أبَوه أو أمُُّه أَحَبَّ إِليَه مِنيّ، فليَسَ أهَْلاً لي«يقول الجزء الموازي لهذا الجزء في إنجيل متيّ   )٧(
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 ل مثل الذي قمنا به هنا،ل مفصّ قارئ للقرآن أن يقوم بتحلي كلَّ ا لا يمكن  وربمّ 
د تعدّ  القارئ إلى رين أن يلفتوا انتباهولكن يمكن للمفسّ ، بالاعتماد على التفسير الأكاديميّ 

كلمات من خلال التكرار والترادف ة بصدى المهتمّ وه نحو قراءة هويوجِّ  معاني النصّ 
 .والتقابل

  

  لتناصّ إلى االنظم من  
ن نجمع أ إلى ،مقتضيات هذا العمل ذاتهمن خلال  ،النصّ  نظمبنا فحص  ىلقد أدّ 

 التحليل البلاغيّ  يقوم đاالتي  للنصّ  ةالسياقيّ  القراءة إذ إنّ  :بالتناصّ  اقً متعلّ  تحليلاً  معه
مع الانتباه لما فيه من صدى لنصوص  قراءة النصّ  أيْ  ةقراءة تناصّيّ داد في تدعو إلى الامت

  .أو بآخر س الذي يرتبط به القرآن بشكلٍ ق بالكتاب المقدّ أخرى من التراث المتعلّ 
د علاقتها الوثيقة يجب أن نؤكّ  ،ةيّ بعناه في الدراسة التناصّ وبالرجوع إلى المنهج الذي اتّ 

ة كاملة باستقلاليّ  اوأحيانً  ،دةفي الواقع بطرق متعدّ  كن فهم التناصّ إذ يم .بالتحليل البلاغيّ 
وقد قام  .)عن التحليل البلاغيّ  امختلف تمامً  منهجه نّ أعلى  ما يدلّ ( النصّ  نظمعن 

صون في الأدب المقارن بمقارنة بعض المصطلحات والأفكار المتشاđة في المستشرقون والمتخصّ 
ة منذ من وجهة نظر دلاليّ ) ة وخلافهالإيمان والتقوى والمودّ  لمث( سوالكتاب المقدّ القرآن 

 وهذا النوع من البحث لا غنى .حوا أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهمازمن طويل ليوضّ 
من الأحكام الموجودة  ا القرآن عددً منذ زمن طويل تبنيّ  لوحظوقد  .ولا يزال يزداد دقّةً عنه 

 بينما يبدو أنّ  ،)لمِّيها النصارى العهد القديم أو العهد الأوّ التي يُسَ (ة في التوراة اليهوديّ 
نا غير أنّ  .العهد الجديد والتراث المسيحيّ  يأتي على صورةا ما غالبً ات خرويّ القرآن بالأُ  تعاليم
ه يلعبين القرآن والنصوص السابقة  قمنا بالتقريبوقد  .النواحي المشهورة هذه ز علىلم نركّ 

 ،من سورة المائدة ٢٣مثل الآية ( بعض هذه النصوصصريح  وجهٍ ب ذكريالقرآن  نّ لأا إمّ 
ل أو يترجم بطريقته مِ ه يجُْ نّ لأأو  ،)٤٥أو قانون القصاص في الآية  ؛مقتبسة من الميشناه

وجريمة  ،سة في سفر العددة عدم دخول الأرض المقدّ مثل قصّ ( بوضوح بيانه تمّ  اة نصč الخاصّ 
ومعجزات عيسى في طفولته في كتابات  ،قام đا قابيل في سفر التكوين القتل التي
وقد  .ل وهلةفي أوّ ة بطريقة غير واضحة لنصوص توراتيّ  ه يشيرلأنّ  ،اأو أخيرً  ،)الأبوكريفا
أمامنا بسبب مجموعات من  برزتا لأĔّ  ،هذه المراجع الأخيرة خاصّ  بشكلٍ  استوقفتنا

وهذا  ،سكتاب المقدّ لل أو اليونانيّ  العبريّ  النصّ و للقرآن  العربيّ  شاđة في النصّ الكلمات المت
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بسهولة بمصدر  ربُِط سةعدم دخول الأرض المقدّ  وعلى الرغم من أنّ  .في سياقات متماثلة
طلحات التي بفضل مجموعة من المص ٩٥بالمزمور  افقد ربطناه أيضً  ،ة في سفر العددالقصّ 

 ةة التي تنتمي إليها هذه القصّ في الشعبة الفرعيّ  اوجدناها في هذا المزمور والتي تظهر أيضً 
بعض إنّ و  ؛﴿أرَْبعَِينَ سَنَةً﴾ وغيرها ،﴾﴿قُـلُوبَـهُمْ قَاسِيَة ،﴾﴿ادْخُلُوا ،﴿الْيـَوْمَ﴾ :ةالقرآنيّ 

 )٢٦-٢٠المائدة (سة ق بدخول الأرض المقدّ هذا المصطلحات لم توجد في المقطع المتعلّ 
 يّ الكلّ  ط الضوء على المعنىلَّ سَ يُ  فبالتالي .٣ولكن في المقطع المتوازي معه في الآية  وحسب

 ،عن رفض الدخول في الإسلام »لثَ مَ «ة ة مجازيّ قصّ ا Ĕّ إ :سةلمقطع دخول الأرض المقدّ 
 امدينً  ٩٥ المزمور دهوهذا الرفض كان يفنّ  ،)٣ المائدة(منحه االله نعمة للمؤمنين  الدين الذي

في الشعبة  ٩٥العناصر من المزمور  بعضتكرار  فإنّ  ،مرحلة أخيرةوفي  .إسرائيل بنيعصيان 
ين العبرانيّ إلى رسالة الالمزمور في  لنفسر بالاستخدام المتكرّ رنا يذكّ  من السورةالأولى ة الفرعيّ 

وبعبارة . المؤمنين إثر المسيح في راحة االله إذ يدور الحديث حول دخول ،في سياق مشابه
ة من ستقامه االله بمصطلحات وتراكيب مقدّ  عن الخلاص الذي يالقرآن يعبرّ  نّ إأخرى ف

  .بعضبمرتبطة بعضها  سمن الكتاب المقدّ دة نصوص متعدّ 
 نظمدراسة  بينها وبين اوإيابً  ال الدائم ذهابً من خلال التنقّ  دراسة التناصّ  هكذا تتمّ 

وهو ة من الأمور الأساسيّ  ىبقيأو بنيته  النصّ  نظمتحليل  نّ إولذا يمكننا القول  .النصّ 
 نظمتحليل لذلك قدّمنا  :ادائمً  االعكس ليس صحيحً  غير أنّ  ،التناصّ  دراسةعن  مستقلّ 
بين القرآن و  عتبر أوجه الشبه بين ألفاظوتُ  .التناصّ  القائم علىالتحليل  على ادائمً  النصّ 

أو  القصصيّ (أعمق على مستوى التركيب  اتتشاđل راتمؤشّ  الكتابيّ نصوص التراث 
يظهر  ،)القرآن(المستهدف  ضمن تركيب النصّ  عندما نلمح هذه المؤشرات .)العقائديّ 

 .هانفس راتالمؤشّ ب) المصدر النصّ ( سكتاب المقدّ التركيب المشابه لل
  

  ّة للقرآنقراءة مجازيّ ى لإ من التناص  
 اأنماطً  ةالقرآنيّ ات أو الحقائق لبعض الشخصيّ  نرى التناصّ  دراسة جعلتناما  ايرً كث
لدى  المنهج التفسيريّ عرف هذا يُ و  .ةالكتابيّ ات أو الحقائق بعض الشخصيّ في  سابقة

 اليونانيّ  من( »التيبولوجيا«ة أو النمطيّ  ةالرمزيّ باسم القراءة  سي الكتاب المقدّ أخصائيّ 
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τυπος()سة لأرض المقدّ إلى ايقود قومه  وهو بين موسى ا لهذه التيبولوجيانموذجً وقد رأينا  ،)٨
عند  واضح وتشابه الأدوار هنا .لبيت الحرامإلى االمسلمين  د المسئول عن حجّ وبين محمّ 

إلى  ةرسالال وجدنا ،ةيّ التناصّ لمقارنة ا ا فيمضينا قدمً ولكن عندما  ،القرآن قراءة نصّ 
د في يبدو محمّ فبالتالي  .الخلاص إلى راحةد يشعب االله الجد اقائدً  م عيسىالتي تقدّ  ينلعبرانيّ ا

 ينْ السابقت ـَ ينْ  المنافست ـَينْ الديانت ـَ يْ سَ مؤسّ  موسى وعيسى ،ينْ ه إتمام للشخصَ القرآن على أنّ 
: درى شخص عيسى من خلف شخص محمّ يُ  ،وفي بعض النصوص الأخرى .للإسلام

د  ا إلى محمّ كذلك يرمز مسبقّ  ،بالمعذّ  شخص عيسىإلى ا شخص هابيل فكما يرمز مسبقً 
لأولئك  النورلب د جاوخلف محمّ  .بين الأبرياء من المعذّ يناثنَ  ،من عيسى وهابيل كلّ 

 فإنّ  ،وفي النهاية. اشيد زكريّ ن الذي ينبئ بهالمسيح  ملامح نستشفّ  ،الظلامالقابعين في 
من  المنزلد كلام االله من السماء يشير إلى تسليم محمّ  النازلةيه المائدة إعطاء عيسى حواريّ 

 :يمكن قراءēا على هذا النحو الأخرى التي سةالمقدّ  بعض الحقائق وفي السورة .السماء
 عيد الفصح نّ إ؛ وكذا ففي ما سبقت الحرام كما قلنا لبيإلى اسة الأرض المقدّ  ترمزحيث 
 السنويّ  ل إشارة إلى الحجّ يمثّ ) عيد الفصح اليهوديّ  اأساسً  هكان يرمز إليالذي  ( يّ المسيح

قوم عصاة ل يمثّ و  ؛ل في القرآنكلام االله المتمثّ إلى  منحة المائدة  اأيضً  وترمز ؛عند المسلمين
ن على يالمتآمر قابيل خلف  ونرى ملامح ؛الذين رفضوا أن يدخلوا الإسلام موسى اليهودَ 

  .دمحمّ 
 من أوجه ن كلاč يتضمّ  تماثل هاولكنّ  اتطابقً  تليس هذه الإشارات الرمزية وبالطبع فإنّ 

ه نبّ يُ  البنىالتوافق بين المفردات و  نّ إحيث  :ةاعتباطيّ  ليست هيف .الشبه وأوجه الاختلاف
 مع الإصغاء ن لديهم القدرة على قراءة النصّ مَ  عندَ  تناغم على الأقلّ من الرموز  ما بينلِ 

 .أشكال التناغم الصادرة عنه كلّ إلى  
د ح Đيء محمّ ضفي بحثه عن تصريح وا) كما نعتقد اعبثً ( ميّ وقد بالغ التفسير الإسلا

على وهذا  ،االوارد ذكره في إنجيل يوحنّ  ارقليطبفي التصريح بال ةً وخاصّ  سالكتاب المقدّ في 
  .ةوالتي هي مثمرة لأبعد درجة من الناحية الدلاليّ ، ةحساب القراءة اĐازيّ 

  

                                                   
 Meynet R., Mort et ressuscité(» مات وقام كما جاء في الكتب«، .ر مينيه ،انظر ،سفي الكتاب المقدّ لمفهوم بخصوص هذا ا  )٨(

selon les Écritures(،  ّ٣٩في مستهلّ هذا الكتاب، ص  »مسرد المصطلحات الفنـّيّة«أنظر أيضًا  .٣٢- ١٥ ص ةً وخاص.  
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 ؟  سة السابقةللكتب المقدّ  إجمالاً كتابة و القرآن إعادة   أيعُتَبَر  
 لنصوص اة لسورة المائدة إعادة استخدام القرآن الكثيرة جدč لقد أظهرت الدراسة الأدبيّ 

ة والكتابات اليهوديّ  سالكتاب المقدّ ( لليهود والنصارى الكتابيّ من التراث  سابقة
  :نيْ أمرَ  بتجنّ إلى  ةالماسّ  تبقى الحاجة ،ذلكالإقرار بوبعد  ،)والأبوكريفا

للوصول إلى القول نصوص ال بعضَ القرآن واستعارته  اقتباس نع البحث المغرض -
  ،)ابشكل غير متقن أحيانً (بالانتحال 

من رؤية كلام االله المنزل من السماء  التراث التفسيريّ سم به ف الذي اتّ وكذلك التخوّ  -
   .يقة أو بأخرىلبعض بطر وص السابقة المضمومة بعضها خليط من النصه نّ بحيث إ

حيث يقوم القرآن بما قامت به  .اتمامً  الأمور تبدو على عكس ذلك فإنّ  ،وفي الواقع
ة ر وتعيد كتابة النصوص السابقة بطريقتها الخاصّ رِّ كَ تُ  :المختلفة سأسفار الكتاب المقدّ  ادائمً 

ه لى أنّ ع سالكتاب المقدّ من سفر التكوين لسفر الرؤيا يمكن قراءة  .وبنواياها الجديدة
 اار لفتً الأسف أقوىعتبر سفر التثنية ويُ . ر وتعيد كتابة بعض الكتابات السابقةسلسلة تكرّ 

الكتاب  ائيّ أخصّ ا دعا وهذا م ؛)إن لم يكن المثال الوحيدو (للنظر في هذا الخصوص 
ة يونانيّ أن يطلق على هذه الظاهرة الكلمة ال إلى) Paul Beauchamp( بول بوشام سالمقدّ 

δευτεροσις  الشريعة الثانية التي أيْ  سفر التثنيةمنها اسم و  »أو التثنية التكرار«والتي تعني 
إِذا سمَِعتَ إِلى وَصايا الرَّبِّ إِلهِكَ الَّتي « :هاوجز تو  في شريعة الحبّ الشرائع السابقة  عيد كلّ ت

د تكرار هذا ليس مجرّ  ولكنّ  .)٩()٣٠/١٦نية التث( »محُِبčا الرَّبَّ إِلهكََ  ،أنَا آمُرُكَ đِا اليَوم
ة الكتب تتمّ ، والإبداع و هنفس التشابه والتغاير في الوقت اتهبل يحمل في طيّ « ،وحسب

بوشام يرى  ولذا فإنّ  ،سالكتاب المقدّ أسفار  وينطبق هذا المبدأ على كلّ  .)١٠(»الأولى
خلاصة و  ،)٥٥- ٤٠ شأ( شعيا الثانيأة في لنبوّ اإجمال و  ،في سفر التثنية ةعيإجمال الشر 

العهد « وبالنسبة للنصارى فإنّ  .من سفر الأمثال الأولىالحكمة في الفصول التسع أسفار 
  .)١١(»ويختمهله ل لكي يكمّ الثاني يسترجع العهد الأوّ 

ة وختام كتتمّ   هانفس بالطريقة سورة المائدة القرآنَ ل ةيّ التناصّ  دراسةالوقد أظهرت 
 ؛)١٨سورة الأعلى  ،١٣٣ سورة طه( ﴾الصُّحُفِ الأُْولىَ ﴿ السابقةسة ب المقدّ للكت

                                                   
  .١٥٠ص  ،)Beauchamp P., L’un et l’autre Testament(» العهدان«، .بوشام ب  )٩(
  .٢٦، ص )« Bovati P., « Deuterosi e compimento( »تثنية وتكملة«، .ب بوفاتي )١٠(
  .٢٢ص  ،المقدّمة ، )Meynet R., Traité de rhétorique biblique(» رسالة في البلاغة الكتابيّة«، .ر مينيه )١١(
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 čوهذا هو السبب وراء  .من التشابه والتغاير والإبداع ويشمل هذا التكرار والإكمال كلا
وليس ما  :)١٢(إميليو بلاتي أشار إليهكما   ،استغراب قارئ القرآن من اليهود أو النصارى

الرؤية في هنا إلى اكتمال حيث يوجّ  ،المعروف بالمعنى اتكرارً  ةيذكره القرآن من نصوص كتابيّ 
د عن ما تعوّ  ةغريب اأĔّ  أو المسيحيّ  القارئ اليهوديّ معها  يشعر ،ةوأصيل ةجديد خلاصة

الموجود بين  هسنف ىوالقرآن ليس بالمستو  دسوانقطاع التسلسل بين الكتاب المقّ  .عليه
إكمال العهد القديم  ادّعائه من على الرغم –فالعهد الجديد  ،ديدالعهد القديم والعهد الج

ا أمّ  .سفي الكتاب المقدّ  )δευτεροσις( النمطيّ  وهذا شرط ملازم للتكرار ،اشيئً  يلغيلا  –
ن قيامه ه يعلفإنّ ة إكمال هذه النصوص بنيّ ن يْ من العهدَ  افعندما يذكر نصوصً  ،القرآن

ة تعاليم عيسى الشفهيّ  كلّ   فإنّ  هكذاو  :)احقيقيč  اتكرارً اعتباره يمنع  ما( مقامها واستبدالها
والتي اختتمت  ،جملت في القرآن في عقيدة عيسى القائمة على التوحيدفي الإنجيل قد أُ 

 ﴾دُوا اللَّهَ رَبيِّ وَربََّكُمْ نِ اعْبُ مَا قُـلْتُ لهَمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنيِ بِهِ أَ ﴿ :ككلّ   السورة والتنزيل القرآنيّ 
سة السابقة لدرجة م للإنجيل والكتب المقدّ ضع القرآن نفسه كمتمّ ي بالتاليو  ،)١١٧المائدة (

  .التراث الإسلاميّ نظر  ةقراءة هذه الكتب أصبحت عديمة الفائدة من وجه أنّ 
 ا تعطيأĔّ  في لا شكّ  ،فمن ناحية .آنلقر في ا من هنا تظهر مفارقة دراسة التناصّ 

 čبدون هذا  ىلنصوص تبق )للإيمان القرآنيّ  تامّ  ءعلى ولا ئهامع بقا(أرحب  امعنى ديني
حيث يرى  :المائدة لمقطع التفسير التقليديّ  هكما يظهر   ،قة الأفقد حكايات ضيّ التفسير مجرّ 

 ،نة بضروب من الخيالمزيَّ  ،يسى معجزة من معجزات عهذه الواقعة ما هي إلاّ  رون أنّ المفسّ 
ة والدين للنظر في العلاقة بين المسيحيّ  قد فتحت هذا النصّ  دراسة التناصّ  في حين أنّ 

ذوبان  ،اوأخيرً  ،ةمكّ إلى  السنويّ  بالحجّ  واستبدال عيد الفصح المسيحيّ  ،الجديد الإسلاميّ 
مجموعة  قد منعت ،ه من ناحية أخرىغير أنّ  .الأصليّ  الإسلاميّ  في الميثاق الميثاق المسيحيّ 

القرآن  قدمعقيدة  منها :هذا النوع من التفسير ،ولا تزال تمنع ،ةمن المواقف العقائديّ 
ن كانت هذه إ و حتىّ  ،مقارنة للقرآن بنصوص أخرى أيَّ  اعبثً  التي تجعل) ارة نسبيč المتأخّ (

الكتب  كلّ   محلّ  القرآن قد حلّ  أنّ  ةيّ الأساسكذلك الفكرة  ؛سةمقدّ  االنصوص نصوصً 
 سةالمقدّ  الكتب تضخيم التفاسير لفكرة تحريف ،اا وأخيرً وثالثً  ؛اجوهره جلّ  امحتويً سة المقدّ 

ت وهذه الأسباب قد أدّ  .)القرآنيّ  على النصّ قائمة  فكرة وهي(اليهود والنصارى على يد 
ل ويمثّ  :ة نادر للغايةى الذين كانوا يقتبسون من النصوص التوراتيّ رين القدامعدد المفسّ  أنّ  إلى

                                                   
 ,Platti E., Islam… étrange ? Au-delà des apparences, au cœur de l’acte d’islam(» ؟  غريب... الإسلام «، .إ تيبلا )١٢(

acte de foi(.  
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مستوى تصل إلى ما  ا اقتباساته نادرً وحتىّ  .القاعدة تكما رأينا الاستثناء الذي يثبّ   البقاعيّ 
ي لمثل هذا التي تؤدّ ) ١٢ المائدة( ﴿اثـْنيَْ عَشَرَ نقَِيبًا﴾آية الـفلا نجد سوى  ،يّ التناصّ  التحليل
 ،باستفاضة اأحيانً و  سالكتاب المقدّ يقتبس من نصوص  الأخرى وفي بعض المواضع .التفسير

فكرة معتمدة على هذه  ع في أيّ ولكن بدون التوسّ  ،ق đذه الآية أو تلكفيما يتعلّ 
 ،ينْ د أو اثن ـَباستثناء واح(اقتباساته هذه  دقّةه يجب أن نلاحظ غير أنّ  .الاقتباسات

 ،)ةمع التعاليم القرآنيّ  اليجعله متوافقً  الأصليّ  كان يعدل فيها النصّ   ،شرحناهما على عجالة
الذي كان (س كان يعتبر الكتاب المقدّ   البقاعيّ  ا يدل على أنّ فإنمّ  ءهذا على شي فإن دلّ 

 .)١٣(هف يُـعْتَمَد عليغير محرّ  انصč ) ة المعاصرة لهباللغة العربيّ ا أمامه متاحً 

  

 ؟  التاريخيّ  هاسياقا هو تاريخ نزول سورة المائدة و م  
التفسير  ويضمّ . شةتاريخ نزول سورة المائدة في أغلبها مشوّ  عنالواردة  الروايات إنّ 

الآراء الواردة في تاريخ نزول السورة والمعتمدة قائمة  د طنطاويد سيّ لشيخ محمّ لالحديث 
 ةفي مجملها بعد صلح الحديبيّ  لسورةقد نزلت ا ،همبعضعلى رأي  فبناءً  :على الأحاديث

العام ( ة الوداعحجّ  أثناء في ا أنزلت ككلّ أĔّ  همبعضا يرى بينم ،)العام السادس من الهجرة(
في ) م١٥٠٥/ه٩١١ .ت( الآخر مثل السيوطي همبعضح فيما يوضّ ، )العاشر من الهجرة

 .أخرى مختلفة مناسباتٍ بعض الآيات أنزلت في  أنّ  )١٤(علوم القرآنموسوعته المشهورة في 
جزء منها  :دةهذه السورة أنزلت على مراحل متعدّ  ويستنتج الشيخ طنطاوي من هذا أنّ 

أَكْمَلْتُ الْيـَوْمَ ﴿ ٣الآية  على أنّ  شبه إجماعه يوجد غير أنّ  ،)١٥(ة وجزء بعدهاقبل الحديبيّ 
   .)١٦(ا آخر آيات القرآن تنزيلاً ة الوداع وأĔّ أثناء حجّ  في أنزلت﴾ لَكُمْ دِينَكُمْ 

الآيات إلى  كي ينسبوا ،عكالمتوقّ بتشريح السورة   الاستشراقيّ  وقد قام النقد التاريخيّ 
إلى ما بين  رئيسيّ  موها بشكلٍ حيث قسّ  ،للمدينة ة مختلفة بعد هجرة النبيّ مراحل زمنيّ 

                                                   
حمزة . س ؛المنار(فاسير المعاصرة وأنّ بعض الت ،وإكمالاً للموضوع نشير إلى أننّا وجدنا اقتباسات موجزة من إنجيل يوحنّا في تفسير الرازي )١٣(

  .سا للاستشهاد بالكتاب المقدّ ا واضحً يظُهرون استعدادً ) وغيرهم يوسف عليّ  ؛حميد االله. م ؛بوبكر
  .)١٩٦٧في طبعة  ٥٣ص ( ١٨ص  ،الجزء الأوّل ،١٩٥١ ،»الإتقان في علوم القرآن« ،السيوطي )١٤(
  .١٠-٨ص  ،الجزء الرابع ،»التفسير الوسيط للقرآن الكريم«، .س. م طنطاوي )١٥(
 .على الرغم من أنّ بعض المفسّرين يعتبرون أنّ سورة النصر آخر سورة من سور القرآن من حيث التنزيل )١٦(
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 الجزء المركزيّ  نّ إة فا مع السنّ وتوافقً  ،ة الوداعالعام التالي وحجّ  فيوإتمام العمرة  ةصلح الحديبيّ 
  .)١٧(ا في هذا اليوميوضع دائمً  ٣من الآية 

تاريخ نزول هذه  عن يّ التناصّ والتحليل  ما الذي يمكن أن يخبرنا به التحليل البلاغيّ 
  ؟ سورةال

 ،ةالأدبيّ  من الناحية ،السورة بأنّ  تايثبّ أن  أكثر من  من التحليلينْ ن النوعَ يْ يمكن لهذَ لا 
 التراث التفسيريّ فق مع بما يتّ  ،ا أخر سور القرآن من حيث التنزيلبت بطريقة توحي بأĔّ تركّ 

د هذا ة تؤيّ ة حجج بلاغيّ وهناك عدّ  ،قبيل وفاة النبيّ  ة الوداعهذا التنزيل في حجّ  الذي يضع
  .الرأي

 ،ةوحدة تركيب حقيقيّ  رظهِ تُ هذه السورة   التحليل الذي قمنا به أنّ فقد بينّ  ،وبداية
ق يعلّ و  ﴾،الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ :بلا شكّ  ةآية ختاميّ ا على أĔّ  ٣ر الآية ظهَ وتَ 

   :أن اث التفسيريّ التر  كلّ   مع امتّفقً  ،طه محمود
سْلاَمَ دِينًا﴿قال تعالى « . ﴾الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

وهذه . ، وقد كان يوم جمعةمن الهجرة )١٨(في السنة الثامنةة الوداع، ، من حجّ هذا اليوم يوم عرفة
  .)١٩(»ة رسالات السماءخر ما نزل من القرآن وهي قمّ الآية هي آ

هذا الأمر ينطبق على باقي  فإنّ  ،ة الوداعضمن سياق حجّ  ٣ ت الآيةعَ ضِ لذا فإذا وُ و 
  .ةة إن لم يكن من الناحية التاريخيّ من الناحية الأدبيّ  ،السورة

لشعبة الأولى ل قرابة النمط الأدبيّ  االتي قمنا đ ةيّ التناصّ القراءة  أظهرتلقد  :اثانيً 
الذي  ،ة النموذجيّ خطاب الوصيّ  ،سفر التثنيةمع ) ة من الشعبة الثانيةوالسلسلة المركزيّ (

 بعض الذكرياتووجود  .قبيل وفاته مباشرةً  ،ةجاء على لسان موسى في Ĕاية رسالته النبويّ 
أنزل وقت هذه الوحي  حال أنّ  لا يعني بأيّ  ةة يمكن ربطها بأحداث الحديبيّ تاريخيّ ال

لت تخلّ يقوم القرآن بالتذكير بالأحداث العاصفة التي  ،سفر التثنية على غرار :الأحداث
مثلما ذكر موسى ، ةالنبويّ د محمّ  ةلمهمّ  ى، الغاية العظملى البيت الحرامإاĐتمع المسلم  مسيرة

  .)٢٠(عادي طريق بني إسرائيل إلى أرض الم الذين كانوا فيينات مع ملوك الوثنيّ و لعداا

                                                   
  .١١١١ص  ،، الجزء الثالث»القرآن«، بلاشير ؛٩٢ ،الجزء الأوّل، »القرآن«، بيل ؛٢٢٧ص  ،الجزء الأوّل ،»تاريخ القرآن«، انظر نولديكيه )١٧(
 .هكذا في الأصل )١٨(
  .١٦٢ص  ،»الرسالة الثانية من الإسلام«، محمود محمّد طه )١٩(
العام  Ĕاية العام السادس ومستهلّ (ة ها بعد صلح الحديبيّ الذي يضع السورة كلّ  لدى المودوديالصعوبة الموجودة  ننا ذلك من حلّ ويمكِّ  )٢٠(

سم السورة تتّ  أنّ  ،من ناحية أخرى ،ه يعترفوبما أنّ  .ة الوداعلحجّ  التاريخيّ  قفق فقط مع السياتتّ  ٣الآية  نّ ويعترف بأ) ابع من الهجرةالس
أثناء صلح  في ةؤيّ ة بطريقة تنبّ مرّ  :ينْ ت ـَلآية قد أنزلت مرّ فيستنتج أنّ هذه ا ،في سياقها الآية في مكاĔا تمامً هذه ا وأنّ  ،بوحدة متماسكة
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خر أعمال عيسى آب) السلسلة الأخيرة ةً وخاصّ (لشعبة الثانية ة ايّ التناصّ وتربط القراءة 
 خطاب الوداع الذي يختمدعاء الوب ،)إنزال المائدة من السماء في العشاء الأخير(قبل وفاته 

  .عيسىالمائدة بإجمال خطابات موسى و  يقوم القرآن في سورة đذاو  .االوارد في إنجيل يوحنّ 
  

 خر ثمانيآروابط مدهشة مع  المائدة م سورةتقدّ  :ة ثالثةة بلاغيّ هناك حجّ  ،النهاية وفي
 سورة الفلق وسورة(المصحف   في Ĕايةينْ  الواردت ـّينْ السورت ـَ تسبقسور نزلت في القرآن والتي 

ا في غير هذا الموضع  نّ وقد بي ـّ .)للقرآن اسيč طق اإطارً  ،مع سورة الفاتحة نان تكوِّ ينْ اللت ـَ ،الناس
السور في  أقصر ،من سورة الفيل إلى سورة الإخلاص ،القصيرة هذه السور الثماني كيف أنّ 

ا منفصلة بالفعل في على الرغم من أĔّ  ،ةن وحدة متماسكة من الناحية البلاغيّ تكوّ  ،القرآن
 ينْ متوازيت ـَ ينْ ت ـَفرعيّ  ينْ نة من سلسلت ـَة مكوّ بلاغيّ  كسلسلةراءēا  يمكن ق إذ .)٢١(أصلها

تتناوب السور  حيث ،فق فيها السور على هيئة أزواجتتّ ) ١١٢-١٠٩//١٠٨-١٠٥(
 :التي تحتفل بانتصار الإسلام »ةيجابيّ الإ«عن فشل الكافرين مع السور  التي تعلن »ةالسلبيّ «

 أوجه ج علىودعنا نعرّ  .النهاية انتصار االله نفسه وفي والمؤمنين انتصار قبيلة قريش والنبيّ 
  :ينْ ت ـَ الفرعيّ ينْ بين السلسلت ـَ ةالتناسق الرئيسيّ 

 :تعتبر سورة الفيل وسورة الكافرون أناشيد نصر الإسلام على أتباع الأديان الأخرى -
  .﴾الْكَافِرُونَ و﴿) ةبرهأ جيش الملك النصرانيّ ( ﴾أَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿

عونه الذي ضمن و ) حماة الكعبة(ماية االله لقريش ريش وسورة النصر بحتحتفل سورة ق -
  .الإسلام ﴾نَصْرُ ﴿

ينِ  الَّذِي﴿ :الفاسقين تعتبر سورة الماعون وسورة المسد لعنات ضدّ  - بُ باِلدِّ ﴾ يكَُذِّ
  .اللدود النبيّ  عدوّ إلى الذي يرمز  ﴾أَبيِ لهََبٍ و﴿

﴾ فَصَلِّ ﴿اه بالصلاة إيّ  تَـينْ آمر  ،اشخصيč  الإخلاص النبيّ  تخاطب سورة الكوثر وسورة -
التي هي شهادة الإيمان  ،بل تمنحه كلمات الدعاء) ١الإخلاص (﴾ لْ قُ ﴿و )٢ الكوثر(

  .ما جاء به الإسلام التي تجمل كلّ 

                                                                                                                               
و  ٤-٣ص  ،الجزء الثالث ،»معاني القرآن« ،المودودي .فيه النبيّ  أثناء العام العاشر الذي حجّ  في ة أخرى في سياقها التاريخيّ ة ومرّ الحديبيّ 

١٩.  
 Cuypers M., « Une analyse rhétorique du début et de la fin du( »لبداية وĔاية القرآن التحليل البلاغيّ « ،.م كويبرسفي   )٢١(

Coran »(،  ة في سورة الإخلاصيّ ة وتناصّ قراءة بلاغيّ «و ،٢٦٦-٢٥٧ص« )« Une lecture rhétorique et intertextuelle de la 
sourate al-Ikhlās »(،  ١٥٨- ١٥٥ص.  
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  سورة الفيل

أَلمَْ ) ١(  بأِصَْحَابِ الْفِيـلِ أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ 
وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ طيَـْرًا ) ٢( يلٍ يجَْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِ تَضْلِ 

) ٤( تَـرْمِيهِمْ بحِِجَارةٍَ مِنْ سِجِّيلٍ ) ٣( أبَاَبيِلَ 
  )٥(  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ 

  سورة الكافرون  
لاَ أعَْبُدُ مَا ) ١( الْكَافِروُنَ قُلْ ياَ أيَُّـهَا 

وَلاَ ) ٣(  وَلاَ أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ ) ٢( تَـعْبُدُونَ 
وَلاَ أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا ) ٤( أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ 

  )٦( لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ ) ٥( أعَْبُدُ 
      

  سورة قريش
يلاَفِ  تَاءِ ) ١(  قرَُيْشٍ  لإِِ إيِلاَفِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ
) ٣( الْبـَيْتِ بَّ هَذَا فَـلْيـَعْبُدُوا رَ ) ٢( وَالصَّيْفِ 

  )٤(  الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 

  سورة النصر  
 النَّـاسَ وَرأَيَْتَ ) ١( وَالْفَتْحُ اللَّهِ  نَصْرُ إِذَا جَاءَ 
فَسَبِّحْ بحَِمْدِ ) ٢(  أفَْوَاجًااللَّهِ  دِينِ فيِ  يدَْخُلُونَ 

  )٣(  كَانَ تَـوَّاباًربَِّكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إنَِّهُ  
      

  سورة الماعون
فَذَلِكَ ) ١( الَّذِي يُكَذِّبُ باِلدِّينِ أرَأَيَْتَ 

وَلاَ يحَُضُّ عَلَى طعََامِ ) ٢( الَّذِي يدَعُُّ الْيَتِيمَ 
الَّذِينَ هُمْ ) ٤(  فَـوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ ) ٣( الْمِسْكِينِ 

) ٦( الَّذِينَ هُمْ يُـراَءُونَ ) ٥(  سَاهُونَ عَنْ صَلاēَِِمْ 
  )٧( وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ 

  سورة المسد  
مَا أغَْنىَ عَنْهُ ) ١(  وَتَبَّ  أبَِي لَهَبٍ تَـبَّتْ يدََا 

سَيَصْلَى ناَراً ذَاتَ ) ٢( مَالهُُ وَمَا كَسَبَ 
فيِ جِيدِهَا ) ٤( وَامْرأَتَُهُ حمََّالَةَ الحَْطَبِ ) ٣(  لهََبٍ 

  )٥( بْلٌ مِنْ مَسَدٍ حَ 

      
  سورة الكوثر

نَاكَ الْكَوْثَـرَ  ) ٢( لرِبَِّكَ وَانحَْرْ  فَصَلِّ ) ١( إنَِّا أعَْطيَـْ
  )٣(  إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأْبَْـتـَرُ 

  سورة الإخلاص  
لمَْ يلَِدْ ) ٢( اللَّهُ الصَّمَدُ ) ١( هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  قُـلْ 
  )٤(  ولمََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) ٣(  يوُلَدْ ولمََْ 

 
  :ة التي تربط هذه السور بسورة المائدة هي كالتاليالخصائص الرئيسيّ إنّ 

 )سورة الفيل(  بإعلان لفوز المسلمين على الذين أرادوا أن يهاجمواينْ يبدأ كلا النصَّ  -
 .)٣المائدة (إليه  و منعوهم من الحجّ أ) ٣قريش  ؛٢دة المائ(﴾ الْبـَيْتَ ﴿

) الإخلاص-الفيل(السلسلة  س مع النصارى في مستهلّ لتنافل ﴾أَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿يرمز  -
بألفاظ  نفسها نجد الإشارةو  ،بوضوح السلسلة الأخيرة من سورة المائدة بينما تشير إليه

  .﴾يـَوْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ الْ ﴿في قوله  من سورة المائدة ٣الآية ة في ضمنيّ 
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  سورة الفيل
أَلمَْ ) ١(  بأِصَْحَابِ الْفِيـلِ أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ 
وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ طيَـْرًا ) ٢( يجَْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِ تَضْلِيلٍ 

) ٤( تَـرْمِيهِمْ بحِِجَارةٍَ مِنْ سِجِّيلٍ ) ٣( أبَاَبيِلَ 
  )٥(  جَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ فَ 

  سورة الكافرون  
لاَ أعَْبُدُ مَا ) ١( الْكَافِروُنَ قُلْ ياَ أيَُّـهَا 

وَلاَ ) ٣(  وَلاَ أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ ) ٢( تَـعْبُدُونَ 
وَلاَ أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا ) ٤( أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ 

  )٦( مْ وَليَِ دِينِ لَكُمْ دِينُكُ ) ٥( أعَْبُدُ 
      

  سورة قريش
يلاَفِ  تَاءِ ) ١(  قرَُيْشٍ  لإِِ إيِلاَفِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ
) ٣( الْبـَيْتِ فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ) ٢( وَالصَّيْفِ 

  )٤(  الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 

  سورة النصر  
 النَّـاسَ وَرأَيَْتَ ) ١( وَالْفَتْحُ اللَّهِ  نَصْرُ إِذَا جَاءَ 
فَسَبِّحْ بحَِمْدِ ) ٢(  أفَْوَاجًااللَّهِ  دِينِ فيِ  يدَْخُلُونَ 

  )٣(  ربَِّكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ تَـوَّاباً
      

  سورة الماعون
فَذَلِكَ ) ١( الدِّينِ الَّذِي يُكَذِّبُ بِ أرَأَيَْتَ 

وَلاَ يحَُضُّ عَلَى طعََامِ ) ٢( الَّذِي يدَعُُّ الْيَتِيمَ 
الَّذِينَ هُمْ ) ٤(  فَـوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ ) ٣( الْمِسْكِينِ 

) ٦( الَّذِينَ هُمْ يُـراَءُونَ ) ٥(  عَنْ صَلاēَِِمْ سَاهُونَ 
  )٧( وَيمَنْـَعُونَ الْمَاعُونَ 

  سورة المسد  
مَا أغَْنىَ عَنْهُ ) ١(  وَتَبَّ  أبَِي لَهَبٍ ا تَـبَّتْ يدََ 

سَيَصْلَى ناَراً ذَاتَ ) ٢( مَالهُُ وَمَا كَسَبَ 
فيِ جِيدِهَا ) ٤( وَامْرأَتَُهُ حمََّالَةَ الحَْطَبِ ) ٣(  لهََبٍ 

  )٥( حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 

      
  سورة الكوثر

نَاكَ الْكَوْ  ) ٢( لرِبَِّكَ وَانحَْرْ  فَصَلِّ ) ١( ثَـرَ إنَِّا أعَْطيَـْ
  )٣(  إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأْبَْـتـَرُ 

  سورة الإخلاص  
لمَْ يلَِدْ ) ٢( اللَّهُ الصَّمَدُ ) ١( هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  قُـلْ 

  )٤(  ولمََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) ٣( ولمََْ يوُلَدْ 
 
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرأَيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلُونَ فيِ دِينِ ﴿سورة النصر بوضوح رنا تذكّ  -

المائدة ( سةق بعدم دخول الأرض المقدّ بالمقطع المتعلّ ) ٢-١النصر (﴾ اللَّهِ أفَـْواَجًا
ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ ﴿ة وآيته المركزيّ  ﴾ادْخُلُوا﴿بتكراره للفعل ) ٢٦-٢٠

من خلال  في الدين الحقّ  إلى الدخولا ترمز Ĕّ إوالتي قلنا ) ٢٣المائدة ( ﴾فَإِنَّكُمْ غَالبُِونَ 
 الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ﴿) ٢النصر (﴾ دِينِ اللَّهِ ﴿ويماثل  .لأوامر الميثاق باب الطاعة

سْلاَمَ دِينًا   .)ن-ل٣ المائدة( ﴾دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ
نة من ثماني سورة المائدة من ناحية والسلسلة المتكوّ ( ينْ  الوحدت ـَينْ من هات ـَ تنتهي كلٌّ  -

ة بإقرار بشهاد )من ناحية أخرى من سورة الفيل إلى سورة الإخلاصالسور الأخيرة 
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يعلن هو بنفسه  ،سورة المائدةمن  ١١٧الآية  ففي ،نة شهادة عيسىمتضمّ التوحيد 
وفي سورة الإخلاص  ،ته اللهفي سياق ينكر بشكل حاسم بنوّ  ﴾اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ وَربََّكُمْ ﴿

ا ومن الممكن أĔّ  ،ة اللهعلاقة أبوّ  يّ قاطع لأ ة االله نفيٌ الإعلان عن وحدانيّ  يرُفَق إلى
ة عيسى ببنوّ  لإيمان المسيحيّ إلى  خاصّ  وجهٍ هة بها موجّ ولكنّ  ،لمشركينإلى ة هموجّ 
  .ةالإلهيّ 

  
 أيّ ) الفيل إلى الإخلاصمن ( التماني الأخيرة ولا تترك مقارنة سورة المائدة بالسور

س على الأديان قدّ انتصار الإسلام ومزاره الم :هانفس ة تتبعان الخطّ ينْ كلتا اĐموعت ـَ  ريب بأنّ 
بدين  والإقرار النهائيّ  ﴾؛دِينِ اللَّهِ ﴿ دخول المؤمنين في الإسلام ؛ةالمسيحيّ  ةً الأخرى وخاصّ 

، تانوصيّ  ويوجد لدينا هنا. ةة عيسى الإلهيّ بنوّ لإنكار ب عليه من مع ما يترتّ التوحيد 
ر خِ آ) المائدة( في حين تختتم الثانية ،لقرآنتختتم ا) الإخلاص إلى الفيلالسور من (إحداهما 

 امتتابعً  اترتيبً بترتيب سورة المائدة وسورة النصر  التفاسيروقد قامت  .ما جاء في التنزيل
 ّĔلمركز الموجود في سورة التشابه بين سورة النصر وا وإنّ  .ر ما نزل من السورخِ آما باعتبار أ

 االنصر في الأصل جزءً  كانت سورةما  إذا  لساءالقارئ يتيجعل ) ه- ج٢٣ المائدة(المائدة 
  .من سورة المائدة

  
  سورة النصر    ه-ج٢٣سورة المائدة 

فإَِنَّكُمْ  دَخَلْتُمُوهُ الْبَابَ فإَِذَا  ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ 
  غَالبُِونَ 

وَرأَيَْتَ النَّاسَ ) ١(  وَالْفَتْحُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ   
فَسَبِّحْ بحَِمْدِ ) ٢( لَّهِ أفَـْوَاجًاال يَدْخُلُونَ فِي دِينِ 

  )٣(  ربَِّكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ تَـوَّاباً
 

سورة المائدة تجعل من غير المفهوم من ل ةالختاميّ طبيعة ال دعنا نلاحظ على عجالة أنّ 
جزء حيث يضعها  ،سورة مثل سورة التوبة في الترتيب الزمنيّ ة أن تأتي بعدها الناحية الأدبيّ 

وتختلف الآراء في هذا ( الناسخةرة عنها في ترتيب نزولها بسبب آياēا متأخّ  التفاسيرمن 
ا كان من المفيد ه ربمّ ولكنّ  ،بعمقسألة الم هذه في عرض اقدمً  المضيّ  لا يسعنا هنا .)الشأن

  .يّ التقليد كيدة لهذا الترتيب الزمنيّ الأغير الطبيعة  نلمِّح إلىأن 
 تاريخها الزمنيّ  يصل إلى تحديدولم  ة لهذه النصوصالناحية الأدبيّ  وكل ما سبق لم يتعدَّ 

الفيل إلى الإخلاص السور من  أنّ  ومع التفاسير فق مع النقد التاريخيّ ويمكن أن نتّ  .الحقيقيّ 
ت مَّ ضُ  ،من الأساس ةمستقلّ  وحداتفهي لا تعدو أن تكون  :ن وحدة أصيلةلا تكوّ 
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 مرفهل الأ .له ختاميّ  للقرآن لوضع خطابٍ  أثناء التنقيح النهائيّ  في بعض لىإبعضها 
  ؟ صحيح بالنسبة لسورة المائدة هنفس

من المسلمين الذين يحتفلون منتصرين  ﴾الَّذِينَ آَمَنُوا﴿لــبخطاب  تبدأفالسورة التي 
وقد يبدو لسورة في هذه ا اهامč  ادورً  يؤدّونحيث  ،تنتقل بسرعة إلى أهل الكتاب ،همبحجّ 

التي  ثعلى ما ورد في تاريخ الاحدا فبناءً  :ة الوداعضمن سياق حجّ  امدهشً  هذا الأمر
 نّ إحيث  ،فلم يكن من المفترض حضور لا اليهود ولا النصارى ،كتب السيرةتنا đا  مدّ أ

وقد . أهل الكتاب على وليس ،ةار في مكّ ى الكفّ نصر اĐتمع المسلم عل توّجقد  الحجّ 
الهجمات الشرسة في بعض الأوقات  بوجود، جمالالدرجة من الإ هđذ في نصٍّ  ،م هنانسلّ 

 ،بين اليهود والمسلمين في المدينة م٦٢٤عام  ت نشأتيال لافاتعلى اليهود كتذكرة بالخ
 رة من جانبٍ ة غير مبرّ على كراهيّ  في الغالب هذه الخلافات دليلاً  م التراث الإسلاميّ يقدّ و 

 لماذا تبسط السورة كلّ  ليتساء أن لاّ إولكن لا يستطيع المرء  .من جانب اليهود أيْ  ،واحد
وهذا  ،لضآلةسم بايتّ  ،كما يبدو  دل مع النصارى، الذين كان وجودهم،هذه المساحة للج

 االسورة تعطي انطباعً  نّ بيد أ ؟ ة والمدينةمن مكّ  في كلٍّ  للتراث الإسلاميّ  اا طبقً أيضً 
الدعوة  أضف إلى ذلك أنّ  .المسلمين ينافسم كبير منظّ   مجتمع مسيحيّ  معبالمواجهة 

 من ثلاث سلاسل ينْ ت لتشمل سلسلت ـَوالتي امتدّ  ة للنصارى بالدخول في الإسلامالمستمرّ 
 لا بدّ  ،اولة لإقناعهم بأخطائهممن الحجج في مح ةر مؤثّ  تستخدم ترسانة ،في الشعبة الثانية

 فكلّ  . على مدى الخلافاتا طويلاً وقتً استغرق تكوين مثل هذه الترسانة وتطويرها  نّ من أ
 اكما تظهره  ةد النبويّ ة محمّ في نطاق مهمّ  أو حتىّ  ة الوداعحجّ  ا في إطاريندرج تمامً هذا لا 

 ليس لليهودو  ،سورة المائدة للنصارى اتعطيه فالمساحة التي. ةميّ الإسلا روايات السيرة
 .)٢٢(ةالمسيحيّ  وسط في الإسلام استتبّ د أن بمجرّ  ،رةر مرحلة متأخّ علنا نتصوّ تج ،وحدهم

التي  ،ةالتفاسير الإسلاميّ فق بالفعل مع وجهة النظر هذه لا تتّ  نّ ة أتامّ ونحن على دراية 
 ؛الوحي على النبيّ  يتزامن مع انتهاء نزول) وليس جمعه( القرآن انتهاء تنقيح نصّ  مفادها أنّ 

للنصارى في  اهامč  اوجودً  انً ضم افترض القرآنيّ  النصّ  أنّ واعترفنا  إذا عكسنا المشكلة إلاّ 
ب المشكلة هل هناك طريق ثالث لتجنّ  .الإسلاميّ  التراث التاريخيّ يناقض  اممِّ والمدينة  ةمكّ 

  .للبحث امفتوحً  ىيبقالذي خون هذا السؤال كن أن يتجاهل المؤرّ لا يم ؟  هذه ةالظاهريّ 

                                                   
 ,.Déclais J.-L(» قراءة للسورة الثانية من القرآن«، .ل.ديكليه ج :سؤالاً مماثلاً عند Ĕاية عمل له في سورة البقرة ديكليه. ل.يطرح ج )٢٢(

« Lecture de la deuxième Sourate du Coran »(،  ٩٠ص.  
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 ق بقراءة القرآنما يتعلّ  في...  
من وجهة النظر تها يّ على الرغم من أهمّ  ،لا ينبغي أن نضخّم مسألة تاريخ السورة

ما يبدو لنا ف .البحث محلّ  فليس هذا هو السؤال. والإسلامن آالقر  نشأةة لفهم التاريخيّ 
  ،النصّ  بقراءةق تعلّ الذي طرحناه في بداية الكتاب والمهو ذلك السؤال  اوإلحاحً ة يّ همّ أكثر أ

  ؟ القرآن أكيف يجب أن نقر 
تفرض مسبقة  أفكارمن و أة من اعتبارات عامّ هنا لا تنطلق  المعروضةالقرآن قراءة  إنّ 

به من عدم ا يبدو ممّ رغم بال ،القرآني النصّ  نّ أ ةولكن من فرضيّ  ضوءها على قارئ القرآن
 نّ أضح فقد اتّ  ،ةالفرضيّ  ههذ وضعنان أوبعد  .له من وحدة وتماسك بدّ  لا ،التناسق

قراءة  بالتالي للخروج من قوقعةو ، شفرة هذا التجانس فضل أداة لفكّ أهو  التحليل البلاغيّ 
 .خارج السياق الذي جاءت فيه بمفردهاآية  كلّ   اتؤخذ فيه تيال ةيّ الذرّ و ة بعثر المت النصّ 

بعض ا لتسلسلها كما تفعل ى قراءةً تتُابِع الآيات أو السور طبقً يتخطّ  فالتحليل البلاغيّ 
نار أو ثل الممرين المعاصرين والكثير من المفسّ  ،مثل تفسير البقاعيّ  ،التفاسير القديمة

آية في بنية تعطيها  مفصل من كلّ  بل وكلّ  آية، كلّ   التحليل البلاغيّ  ضعيحيث . المودودي
 ،من التراكيب دةً معقّ  بنيةً  ر النصّ ظهَ يَ بالانتقال من مستوى لمستوى آخر و  .معناها النهائيّ 

اءة تمفصلت قر  هذه ةالقراءة السياقيّ ومع  .تفسيرالن توضع في الاعتبار عند أالتي يجب 
 قد الفنيّّ  التعقيدمن  عالٍ  ىالخطوات إلى مستو  ههذ فأخذتنا .ا ثراءتثري معناها أيمّ  ةيّ تناصّ 
ذلك على  اتبّاعولكن من خلال  ،حيان للقارئفي بعض الأ اقً مرهِ  يكون نأ إلىيبلغ 

حيث  ،دةمتعدّ  على مستويات القرآنيّ  لقراءة النصّ  موضوعيّ  أساسامتداد العمل يظهر 
صف بالعمومية من بين عدد آخر من تلك التي تتعامل مع مواقف يات التي تتّ الآ تَبرزُ

أن  المركزيّ  موضعها البلاغيّ  من خلالتسليط الضوء عليها  لا يَسْمَحو  .ة وعارضةخاصّ 
بعض الخصائص في يات وتتشارك هذه الآ .يات التي تحيط đاالآ تخَُفَّض إلى مستوى

فيها  نرىبحيث  ،قراءة متسلسلة بقراءēايسمح  ما ،لة واحدة فيما بينهاائا عĔّ أكالمشتركة  
والتي  الأخرىيات دة والشعائر والجدل التي وردت في الآيتجاوز حدود العقتحكمة  عرض

 نرى ويمكننا، على ما نعتقد، أن .خرىالأ الأديانقصاء إو  ،تقصد غلق الدين على نفسه
 ،ةمبادئ عامّ «لقرآن لعبده  دمحمّ عند حديثه عن قراءة  يه فيلالي أنصارييسمّ  ما فيها

 في كلّ ة للبشريّ  ةالأخلاقيّ عات مع التطلّ  ومتّفِقةديانات التوحيد  طار كلّ إواضحة في 
تعبيراēا لق على تنظيمها أو والتي يط ،ةالعامّ  والأنظمة الأديان تحظى بإجماعالتي  ،الأزمنة
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 نّ يتّضح أذا هكو  .)٢٣(»وغيره ةوالاشتراكيّ ة ة والديمقراطيّ ى بالعدل والحريّ سمّ ما يُ  المعاصرة
 والذي يندرج في إطار( ،ةالذي أردنا القيام به بمنتهى الدقّ  ،تطبيق منهج التحليل البلاغيّ 

 ههنزّ ه يولكنّ  القرآنيّ للإيمان  اليس عدوč ) ةات التركيبيّ يمكن ربطه باللغويّ و  ةم الانسانيّ و علال
  .ةات العالميّ مستوى الاخلاقيّ إلى ويرفعه 

صبح من الضرورة أفقد  ،يمور بالتمازج الذي يعرف بالعولمة وفي وقت مثل وقتنا هذا
 ينْ لت ـَلا ينْ تباع الديانت ـَأ ةً وخاصّ  – المختلفةن يقوم المؤمنون من الأديان أذي قبل  أكثر من

تهم ي هويّ يغذّ  ماعن  سةفي كتبهم المقدّ بالبحث  –سلام والإ ةالمسيحيّ  ،ةتدّعيان الشموليّ 
 يك  ،عنهم المختلف ا لمقابلة الآخرا سعيً Ĕو يجعلهم يتخطّ ما عن  واحد في آنٍ و  ةالخاصّ 
لَوْ شَاءَ اللَّهُ لجَعََلَكُمْ أمَُّةً ﴿ الذي هنفس له الربّ  إذ ،ةالبشريّ  ةفي الأخوّ  اأخً به  يعترفوا
فَاسْتَبِقُوا ﴿ ،ك كنهها قضت غير ذلكدرَ حكمته البالغة التي لا يُ  ولكنّ  ﴾،وَاحِدَةً 

راَتِ    .)٢٤( )٤٨المائدة (﴾ الخْيَـْ
ز على القراءة التي تركّ  »وشامل عامّ «التي تبحث عن ما هو  القراءة يصِ قْ ولا ت ـُ

م فيها تحكّ تن أولكن يجب  –ة ة البشريّ منهما أساسها في الطبيع يوجد لكلٍّ  إذ – »ةالهويّ «
لهذا ينغلق الدين على  ونتيجةً  ؛االعكس يحدث غالبً  أنّ على الرغم من  ،ةتجعلها نسبيّ و 

ل التحوّ  ىسو  اخر الذي لا يعطيه خيارً د مواجهته للآبالموت بمجرّ  اأحكامً ا درً صْ مُ  ،نفسه
ات صوصيّ لخ فلا بدّ  .ة المهينةة الدونيّ الخضوع في حالة من التبعيّ  أو و الاختفاءأدينه عن 
 المزيد من« هنري بيرجسوناه من أن تنيرها وتحُييها الحكمة كي تنجب ما سمّ  ةات الدينيّ الهويّ 

، المطاف Ĕايةوفي  ؛هاا إلياحتياجً ة البشريّ  زدادلتي تة اضافيّ ة الإالابعاد الروحيّ  أيْ  »الروح
  .)٢٥(اى دينً دين جدير بأن يسمّ  كلّ هي مقصود  

                                                   
  .٣٠ص  ،»إصلاح الإسلام«، فيلالي أنصاري )٢٣(
كيف تجعل الحوار «شيخ الأزهر الأسبق بالقاهرة الذي قال عندما سُئل في مقابلة صحفيّة  ،يبدو انّ هذه الروح تتّفق مع الشيخ طنطاوي )٢٤(

غير أنّني أجد مسألة  ،يريد ذلكأنّني مقتنع شخصيčا بأهميّّة الحوار وعلى استعداد للتحاور مع مَن « :، فاجاب»بين الأديان أكثر فاعليّة؟
ومدّ يد العون للمحتاج  ،فالحوار البناّء يعقد بين مسلمين وغير مسلمين بقصد إنصاف كليهما ،حوار الأديان موضوعًا غير فعّال وغير مجدٍ 

ولكنّ هذا الحوار  ،ين الأديانويوجد بالازهر بالفعل لجنة مسئولة عن إدارة الحوار ب ؛ونشر مبادئ الاخوّة والتضامن في كلّ انحاء العالم
الاهرام » وفي رأيي فلا يليق أن نقول لأحد إنّ عقيدته فاسدة .يصبح ضرباً من ضروب السخف عندما نكيل الاēّامات لبعضنا البعض

  .١٦ص  ،٢٠٠٥اكتوبر  ٢٥-١٩ ،القاهرة ،Al-Ahram Hebdoالاسبوعيّ بالفرنسيّة 
 Cheddadi A., Les( »التاريخ واستيعابالعرب « :الهامّ  داديش عبد السلامنعرف عن كتاب ن أب هذا العمل بالفعل قبل تِ لقد كُ  )٢٥(

Arabes et l’appropriation de l’histoire(، وممِاّ ، وسيرة ابن هشام اسحاقلتحليل سيرة ابن  وخُصِّص هذا الكتاب ،٢٠٠٤
ا لما وصل إليه شدادي للسيرة وخاصّةً ما يتعلّق   يل سورة المائدةلاثناء تحفي ليها الاستنتاجات التي وصلنا ا نّ أ اهيلفت الانتب čكانت قريبة جد

وليس من  ،وموقفها المعتدل من المسيحيّين) وخاصّةً يوحناّ(وعلاقتها بالاناجيل  ،هذه بأهميّّة السياق المسيحيّ في ظهور النصوص المؤسّسة
  .إنّ هذا التوافق من الأهميّّة بمكان حيث جاء نتاج دراستَـينْ مستقلتَّـينْ تمامًا .يهودال
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  ملحق

  ة نظم القرآنقضيّ 
  تفاسيرقراءة في تاريخ ال

 سؤال قديم  
فقد كان غياب التناسق في  ؛ا وموضع تساؤلرً ا محي ـّأمرً  القرآنيّ  النصّ  ة نظمقضيّ  ما تزال

التي ازدهرت منذ و فات عن نظم القرآن ت لها المؤلّ من بين الاعتراضات التي تصدّ  النصّ 
يأتي على . وفي القرن الرابع أعقبتها الأعمال في إعجاز القرآن الهجريّ  منتصف القرن الثالث

أو  ٣٨٦. ت( ابيللخطّ  »بيان إعجاز القرآن«رأس هذه الأعمال التي بين أيدينا كتاب 
قة بأسلوب فيه على الاعتراضات التالية والمتعلّ  ، الذي ردّ )م٩٩٨أو  ٩٩٦/هـ٣٨٨
  :)١(القرآن

الأمثلة التي من بين و . )٢(لكلامالقرآن يشتمل على سوء تأليف وخلل في نسق ا نّ إ -١
قد «استشهد đا أصحاب هذا الاعتراض الآيات الخمس الأولى من سورة الأنفال 

دخله من الانتشار بتفرّق أجزائه وتباعد ما بين فصوله ما أخرجه من حسن 
  .) ٣(»...النظم

الحذف الكثير والاختصار الذي يشكل معه وجه الكلام يوجد في القرآن قد « -٢
 .)٤(»ومعناه

 .)٥(يتناقض مع بلاغة النصّ ا ممِّ  »ه على العكس منه التكرار المضاعفيوجد فيقد « -٣

                                                   
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمَّاني والخطَّابي وعبد القاهر الجرجاني في الدراسات القرآنيّة «قد رجعنا في الاستشهاد بنصّ الخطاّبيّ إلى   )١(

كلّيّة الآداب بجامعة   عميد معهد الدراسات العربيّة ودكتور محمّد زغلول سلام محمّد خلف االله أحمدحقّقها وعلّق عليها » والنقد الأدبيّ 
 ].»الخطاّبي –ثلاث رسائل «: لاحقّا. [١٦رقم » ذخائر العرب«سلسلة  - ١٩٧٦دار المعارف بمصر ،  -القاهرة 

  . »...ما يعرض فيه من سوء التأليف ومن نسق الكلام على ما ينبو عنه ولا يليق به. ..« :٣٩، ص »الخطاّبي -سائل ثلاث ر «  )٢(
  . ٥٠، ص »الخطاّبي -ثلاث رسائل «  )٣(
  .٣٩، ص »الخطاّبي -ثلاث رسائل «  )٤(
  . ٤٠، ص »الخطاّبي -ثلاث رسائل «  )٥(
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ما ليس من جنسهما  ينْ وقد يدخل بين الكلامَ « :وهناك عدم تناسق في ترتيب الآيات -٤
من سورة القيامة  ١٩-١٦أصحاب هذا الاعتراض بالآيات  واستدلّ . )٦(»ولا قبيلهما

 .التي تليها ٢٠التي قبلها والآية  ١٥لآية التي يبدو عدم ارتباطها با
وانتقد . موضوع وفي ترتيب السور يخلط القرآن بين الموضوعات ولا يفرد سورة لكلّ  -٥

لو كان نزول القرآن على «. )٧(أصحاب هذا الاعتراض انعدام الوحدة في ترتيب السور
لكان أحسن  ،ز وقبيلعلومه حيّ من أنواع  نوعٍ  فيكون لكلّ  ،سبيل التفصيل والتقسيم

  .)٨(»اونفعً  وأكثر فائدةً  انظمً 
  

ا سورة يوسف التي ومن النادر في الحقيقة أن تجد سورة في شكل مقطوعة واحدة، أمّ 
ا  وربمّ . ت القاعدةفهي أشهر الاستثناءات التي تثبّ  االله يوسف كاملةً  ة نبيّ اشتملت على قصّ 

منذ بداياته  –سريان تفسير القرآن المبعثرة في الغالب هي المسئولة عن  كانت طبيعة النصّ 
  .يّ على طريقة التفسير آية آية في أسلوب ذرّ  – الآن وطوال تاريخه حتىّ 

إن لم يكن تنظيمها  – فيظهر فيه ترتيب السور على الأقلّ  القرآن ككلّ  ا بخصوصأمّ 
فالسور  ؛لنزول السور يّ يسير في مجمله على خلاف الترتيب التاريخ )٩(وفق نظام تنازليّ  –

، بينما ترجع السور الطوال التي يّ القصار التي تقع في Ĕاية المصحف ترجع إلى العهد المكّ 
 ؛ا لون من التصنيف الموضوعيّ وهنا يبدو أيضً . تقع في بداية المصحف إلى العهد المدنيّ 

يمان باليوم الآخر الإ[ة سم في الغالب بالصبغة الأخرويّ فالسور القصار في Ĕاية المصحف تتّ 
ا من حظč  ن هم أقلّ وجوب عدل الأغنياء مع مَ  دةً حكم االله ومؤكّ  معلنةً ] اتوجميع الغيبيّ 
ا السور أمّ . ةفهذه السور تقع في سياق إسداء الوعظ والتوجيه إلى مشركي مكّ . متاع الدنيا

القواعد  –على وجه الخصوص  –الطوال في بداية المصحف فتُعنى بقضايا عديدة من بينها 
غير . زه وجود اليهود والنصارىقة بحياة اĐتمع المسلم الناشئ، في سياق يميّ والأحكام المتعلّ 

ة تقع في Ĕاية المصحف كسورة النصر التي ا؛ فبعض السور المدنيّ هذا التصنيف ليس دقيقً  أنّ 
، وكسورة البينة النبيّ  ا ألمحت إلى قرب وفاةإذ إĔّ ، ة آخر السور نزولاً من الناحية التاريخيّ  تعدّ 

                                                   
  .٤٠، ص »الخطاّبي -ثلاث رسائل «  )٦(
انت سور القرآن على هذا الترتيب فتكون أخبار الأمم وأقاصيصهم في سورة، والمواعظ والأمثال في سورة، والأحكام في أخرى لكان لو ك«  )٧(

  .المرجع السابق. »ذلك أحسن في الترتيب وأعون على الحفظ
  . ٥٤، ص »الخطابي -ثلاث رسائل «  )٨(
فقد جاءت رسائل القديس بولس مرتبّة . نها يتّفق مع المنهج السامي في ترتيب الأشياءيبدو أنّ الترتيب التنازليّ للسور حسب طول كلٍّ م  )٩(

أنّ فقهاء اللغة من أهل العراق في القرنين الثامن والتاسع أصدروا كتبهم التي ضمت روائع الشعر العربيّ بأطول «كما . على هذا النسق
  ).٢٦ص  ،]? Blachère R., Le Coran, Que sais-je[؛ »؟ ماذا أعلم«لسلة في س» القرآن«، ريجيس بلاشير(» القصائد
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هت إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبالتالي يفُتـَرَض انتماؤها إلى السياق جّ التي وُ 
. ة وثبات بل الأمر يبعد عن ذلكع بدقّ بَ للسور لم يُـتَّ  الترتيب التنازليّ  كما أنّ . رالمتأخّ  المدنيّ 

ة حسب طول  ول ثلاثين سورة بدقّ أط) A. T. Welch( ويلش. ت.ب أومن هنا رتّ 
-٢٨-٢٦-١٨-١٧-١٢-١٠- ١٦-١١-٩-٥-٦-٧- ٣-٤-٢: (كالتالي منها  كلٍّ 
١٠()٣٤- ٤٣-٢٥-١٩-٣٧-٢٣-٢٧-٣٩-٤٠- ٢١-٨- ٢٢-٣٣-٢٤- ٢٠(. 

بعينه أو أكثر على ترتيب السور  معيارة غلبة وهذا الترتيب يقود إلى السؤال عن إمكانيّ 
  ؟المعياريكون هذا  قدا عن مدى طول السورة؛ ولكن ماذا بعيدً 

  أنّ آية، إلاّ  آيةً  رين القدامى ارتضوا فكرة تفسير النصّ ة المفسّ غالبيّ  أنّ  من رغمبال
، )م١٣٩١/هـ٧٩٤. ت( كان الزركشي. بين السور والآيات بعضهم عُني بالمناسبات

القرآن من  ن تناول نصّ ل مَ أوّ  فيقول إنّ ، رين đذا الجانب من النصّ ة عناية المفسّ يشتكي قلّ 
وكان من  .)١١()م٩٣٦/هـ٣٢٤. ت( النيسابوري بكر بوأ هذه الزاوية هو الفقيه الشافعيّ 

علت هذه الآية إلى جنب جُ  لمَِ «: ب في بغداد أن يطرح هذا السؤالم الطلاّ عادته وهو يعلّ 
وكان ينتقد علماء بغداد  »؟لسورة إلى جنب هذه السورةهذه وما الحكمة فى جعل هذه ا

الدين بن عبد  اعتراض الشيخ عزّ  نقل الزركشي ثمّ  .)١٢(»علم المناسبات«لجهلهم بما أسماه 
وجود ارتباط بين نصوص الوحي  استحالةد فيه الذي يؤكّ ) م١٢٦٢/هـ٦٦٠ .ت(السلام 

علماء آخرون على هذا  وردّ . مناسبات مختلفة التي نزلت عبر ثلاث وعشرين سنة في
ا حسب توالي الأحداث ه يلزم التفريق بين الواقع القائم بنزول الوحي متواليً الاعتراض بأنّ 

آية لِيرُى ما إذا كانت  ض أن تتُناول كلّ فترَ يُ و هذا . وبين الحكمة التي تحكم ترتيب النصّ 
اجة إلى الح تظلّ  الأخيرة الةالح هذهنها، وفي ة عا مستقلّ لة للآية التي سبقتها أم أĔّ مكمّ 

  .)١٣(مع ما سبقها الآية ة توافقتحديد كيفيّ 
. قبلها التيسورة إلى ما يربطها ب وينطبق الأمر نفسه على السور؛ حيث ينُظر في كلّ 

اية السورة التي ا مع Ĕا تامč فاقً فق اتّ تتّ  – كما يقول الزركشي  –سورة  بداية كلّ  ولذا نجد أنّ 
﴿للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ : واستشهد الزركشي لذلك بآخر سورة المائدة .)١٤(سبقتها

                                                   
  ].A.T. Welch, « Al-Kurān », EI2. [أ٤١١، ص ٥، الموسوعة الإسلاميّة، الطبعة الثانية، مجلّد »القرآن«، ويلش. ت.أ )١٠(
هو أبو بكر «أبو الفضل إبراهيم في ملاحظاته أنّ هذا  دمحمّ أضاف محقّق الكتاب . ٣٦، ص ١، ج»البرهان في علوم القرآن«، الزركشي )١١(

سكن بغداد... ، الفقيه الشافعيّ الحافظ، رحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصربن زياد النيسابوريّ  دمحمّ عبد االله بن    .»ثم ّ
  .٣٥، ص ١المرجع السابق، ج  )١٢(
  .٣٧، ص ١المرجع السابق، ج  )١٣(
  .٣٨، ص ١المرجع السابق، ج  )١٤(
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– ٤٩٨ – 

الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي خَلَقَ ﴿: وبداية سورة الأنعام ﴾وَمَا فيِهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  يه في هذا الكتاب  مرتبطة بالأخرى بما نسمّ ينْ الآيت ـَمن  فكلٌّ . ﴾السَّ

التي ذكرت في Ĕاية سورة  وَالأَرْضِ﴾ ﴿السَّمَاوَاتِ  ل هنا في كلمتيَْ وتتمثّ  »ةالعناصر الوصليّ «
 تطابق الألفاظ هذا ليس ما أنّ وما يلفت الانتباه . رت في بداية سورة الأنعامالمائدة وتكرّ 

فالآيات الثلاث الأخيرة من . اوإحكامً  ةً دقّ  أقوىلاقة ه يرمي إلى عيعنيه الزركشي، ولكنّ 
حكم  ويقول الزركشي إنّ . تح سورة الأنعام بحمد االلهفتَ حُكْمَ االله، بينما تُ  سورة المائدة تعلن

نـَهُم وَقُضِيَ ﴿: من سورة الزمر ٧٥ الآية االله وحمده مرتبطان، كما تبينّ   مْدُ الحَْ  وَقِيلَ  باِلحَْقِّ  بَـيـْ
  .﴾الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّهِ 

 فَاطِرِ  للَِّهِ  الحَْمْدُ ﴿: وهناك مثال آخر مشابه لهذا المثال في الآية الأولى من سورة فاطر

هذه الآية تتوافق وتتناسب مع Ĕاية السورة التي  إنّ  يقول الزركشي. ﴾وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ 
نـَهُمْ  وَحِيلَ ﴿: سورة فاطر وهي سورة سبأ سبقت ، كما نقرأ في الآية ﴾يَشْتـَهُونَ  مَا وَبَـينَْ  بَـيـْ

  . ﴾الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للِّهِ  وَالحَْمْدُ  ظلََمُواْ  الَّذِينَ  الْقَوْمِ  دَابِرُ  فـَقُطِعَ ﴿: من سورة الأنعام ٤٥
ر في مواضع أخرى من القرآن عن آية تجمع موضوع  بحث المفسّ ينْ ن المثالَ يْ ففي هذَ 

كان   الزركشي ح أنّ وهذه الأمثلة توضّ . Ĕاية سورة وبداية السورة التي تليها للربط بينهما
  .ا بين آيات القرآنهناك ترابطً  يعتقد أنّ 

إن لم أقل  –ا  متكلّفً لاً دخّ ما لا يطلبان تا لأĔّ إقناعً  أقوىوالمثالان التاليان يبدوان 
اختتمت سورة الواقعة بالأمر . من آية ثالثة من موضع آخر للربط بينهما –ا مصطنعً 

افتتحت سورة الحديد  ، ثمّ )٩٦( ﴾الْعَظِيمِ  ربَِّكَ  باِسْمِ  فَسَبِّحْ ﴿: بتسبيح االله والثناء عليه
 مَا للَِّهِ  سَبَّحَ ﴿: بتسبيح االله والثناء عليه –ابقة فيما يشبه التجاوب مع الآية الس –بعدها 

 فِيهِ  ريَْبَ  لاَ  الْكِتَابُ  لِكَ ذَ ﴿: ح فواتح سورة البقرةوتلمّ  )١( ﴾...وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ 

: الفاتحة التي سبقتهاالمذكور في خواتيم سورة  ﴾الصِّراَط﴿إلى  )٢( ﴾لِّلْمُتَّقِينَ  هُدًى
ــا﴿ ــَ ا سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم مّ م لَ كأĔّ «. )٦( ﴾مُستَقِيمَ الْ  الصِّراَطَ  اهدِن

  .•)١٥(»ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب
                                                   

  .٢٥٣-٢٥٢، ص »لبداية وĔاية القرآن التحليل البلاغيّ « ،.م كويبرسراجع أيضًا  . ٣٨، ص ١، ج »البرهان في علوم القرآن«، الزركشي )١٥(
 ا في غاية المناسبة لِ س إذا اعتبرت افتتاح كلّ «: نصّ الزركشيēويظهر أخرى كافتتاح سورة  هو يخفى تارةً  ا ختم به السورة قبلها ثمّ مَ ورة وجد

نَـهُمْ باِلحَْقِّ وَقِيلَ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿ه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء كما قال سبحانه الأنعام بالحمد فإنّ  ﴾ وَقُضِيَ بَـيـْ
نَـهُمْ وَبَـينَْ مَا يَشْتَـهُونَ كَمَا فعُِلَ بأِشَْياَعِهِمْ مِنْ قَـبْلُ ﴿ه مناسب لختام ما قبلها من قوله ا فإنّ الحمد﴾ أيضً ـ﴿اح سورة فاطر بـوكافتت  ﴾وَحِيلَ بَـيـْ

ه مناسب لختام سورة الواقعة وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنّ  ﴾فَـقُطِعَ دَابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿: وكما قال تعالى
ا مّ م لَ كأĔّ   ﴾اهْدِناَ الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿في قوله  ﴾الصِّراَطَ ﴿إلى  إشارةً  ﴾آلم ذَلِكَ الْكِتاَبُ لا رَيْبَ فِيهِ ﴿من الأمر به وكافتتاح البقرة بقوله 

  .»م ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتابسألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل له
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 :ة ترتيب سور القرآن، إذ يشرحإلى مسأل )١٦(في موضع آخر من كتابه عاد الزركشي ثمّ 
ا كان السبب من وراء هذا الترتيب ما ذكرنا من قبل من التوافق بين Ĕاية سورة وبداية ربمّ 

وقد يكون السبب هو الحفاظ على السجع،  ). كما في سورة الفاتحة وفواتح البقرة(أخرى 
لإخلاص التي تنتهي وبداية سورة ا ﴾مَسَد﴿كما في ختام سورة المسد التي تنتهي بكلمة الـ

 كما في Ĕاية سورة ينْ أو هو تشابه العبارات بين السورت ـَ. ﴾الصَّمَد﴿ل آية منها بكلمة أوّ 
منهما بعبارات متشاđة إلى العديد من  الضحى وبداية سورة الشرح، حيث تشير كلٌّ 

ون كما في ا كان تشابه المضمأو ربمّ ]. مى االله عليه وسلّ صلّ [د ض لها محمّ المتاعب التي تعرّ 
سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، التي تحتوي على قدر كبير من التشريعات 

  .والأحكام
لاحظ . ادً ا جيّ تلخيصً  ص منهج الزركشيّ  من سورة المائدة يلخّ ولنأخذ الآن مثالاً 

ا يقطعها هذ –التي تبدأ بتحريم مجموعة من اللحوم  –الآية الثالثة من السورة  أنّ  الزركشيّ 
 ، ثمّ ﴾دِينًا الإِسْلاَمَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ ...  دِينِكُمْ  مِن كَفَرُواْ  الَّذِينَ  يئَِسَ  الْيـَوْمَ ﴿: الإعلان الفريد

مة من ن أكل اللحوم المحرّ تعود الآية لاستكمال أحكام الطعام التي بدأēا فتعفي من الإثم مَ 
الذي  اض على عدم تناسق النصّ وهنا نلَقَى الاعتر . (ا بأحكام الشرعضرورة وليس استخفافً 

 العلاقة لاً أوّ  أوضح الزركشيّ ). »بيان إعجاز القرآن«في كتابه  ابيذكرناه من قبل عن الخطّ 
مات، حيث ق بالمحرّ ل المتعلّ والجزء الأوّ  ﴾دِينِكُمْ  مِن كَفَرُواْ  الَّذِينَ  يئَِسَ  الْيـَوْمَ ﴿بين الجزء الثاني 

على مناهضة  على الالتزام بأحكام الشرع في مجال الطعام وحضّ  هذا حثّ  قال إنّ 
ق بخرق التحريم حال المتعلّ (أوضح العلاقة بين الجزء الثالث  ثمّ . ل الدينالكافرين؛ وđذا يكمُ 

من سورة الأنعام التي أوردت هذه  ١٤٥ل بالإشارة إلى الآية وبين الجزء الأوّ ) الضرورة
ا في ا واضحً مً ل تقدّ ه يمثّ وهذا صحيح، بل إنّ . )١٧(بعد الآخر امات واحدً الأنواع من المحرّ 

الآية الثالثة من  لا يكاد يلحظ أنّ  –إذ يفعل ذلك  – الزركشيّ  ، غير أنّ فهم تناسق النصّ 
ات في السورة نفسها وكذلك في ة مرّ رت عدّ ة تكرّ سورة المائدة تشتمل على بنية تركيبيّ 

ة تقطعهما  بينهما علاقة دلاليّ ينْ هذه البنية عبارة عن وحدت ـَ. رآنمواضع أخرى من الق

                                                   
صادر عن حكيم  ه توقيفىّ لترتيب وضع السور فى المصحف أسباب تطلع على أنّ «: ٢٦٠، ص »البرهان في علوم القرآن«، الزركشيّ  )١٦(

ل البقرة وثالثها للوزن فى المعنى وأوّ  ]الفاتحة[ ها كآخر الحمدل السورة لآخر ما قبلأحدها بحسب الحروف كما فى الحواميم وثانيها لموافقة أوّ 
 و﴿ألم نشرح﴾ ]الضحى[ ل الإخلاص ورابعها لمشاđة جملة السورة لجملة الأخرى مثل ﴿والضحى﴾وأوّ  ]المسد[ فى اللفظ كآخر تبت

  .»]الشرح[
 اللَّهِ طْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فَإِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أهُِلَّ لغَِيرِْ قُلْ لاَ أَجِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إِليََّ محَُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَ ﴿ )١٧(

  .)١٤٥سورة الأنعام ( ﴾بِهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
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– ٥٠٠ – 

  تحيطان đا شكلاً ينْ  اللت ـَينْ ة تختلف عن كلتا الوحدت ـَواحد وحدة ثالثة مركزيّ  وتصلهما في آنٍ 
ف على الحدود الفاصلة بين ولتحديد هذه البنى والتراكيب يحتاج المرء إلى التعرّ . اوموضوعً 

، أو بعبارة أخرى، يحتاج إلى معرفة مبادئ التأليف ن منها النصّ لتي يتكوّ الأجزاء المختلفة ا
  .والتركيب

بين الآيات  ه بإثباته وجود مناسابت أنّ هذه النتائج، إلاّ لم يصل إلى  وإذا كان الزركشيّ 
 بن العربيّ  عن قاضي الأندلس أبي بكر نقلاً  –، وقال القرآنيّ  ة مسألة تناسق النصّ يبرز بقوّ 

 كلمةً «ارتباط الآيات بعضها ببعض قد جعل من القرآن  إنّ  –) م١١٤٨/هـ٥٤٣. ت(
  .)١٨(»واحدةً 

وأبي بكر  ومن بين العلماء القليلين الذين عُنوا بعلم المناسبات غير أبي بكر النيسابوري
/ هـ٧٠٨. ت( ا أبا جعفر بن الزبير الغرناطيّ أيضً  ، ذكر الزركشيّ هماالسابق ذكر  بن العربيّ 
البرهان في ترتيب «ف كتاب ومؤلّ ) م١٣٤٤/هـ٧٤٥. ت(ان أستاذ أبي حيّ وهو ) م١٣٠٨

 /هـ٦٠٦ .ت( فخر الدين الرازي –على وجه الخصوص  –ا ، وذكر أيضً )١٩(»سور القرآن
. )٢٠(»أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط :قال في تفسيره«الذي ) م١٢٠٩

ين đذا الجانب من القرآن يقول إذا لم يكن هناك المزيد من العلماء المعنيّ  أردف الزركشيّ  ثمّ 
  . )٢١(ا يرجع إلى صعوبتهفذلك إنمّ 

بين الآيات والسور  السبق إلى دراسة المناسباتفي  الفضل يعُزى إلى الزركشيّ  ويبدو أنّ 
ل كتاب عرف صاحب أوّ ) م٩٤٠/هـ٣٢٨. ت( ا ابن الأنباريأمّ . في سياق علوم القرآن

ا عن علم ، فلم يذكر شيئً »عجائب علوم القرآن«في تلخيص علوم القرآن وهو 
 ه ذكره فقط لبيان حقيقة أنّ عن التماثل بين السور فإنّ  موإذا كان قد تكلّ . )٢٢(المناسبات

 ، وسورتيَْ )آيات ٧(الفاتحة والماعون  بعض السور تتماثل في عدد الآيات كما في سورتيَْ 
 ةبسنوات قليلة لم يكن ابن تيميّ  وقبل الزركشيّ . )٢٣()آية ٧٥(الأنفال والزمر 

                                                   
  .٣٦، ص ١، ج»البرهان في علوم القرآن«، الزركشيّ  )١٨(
  .١٩٩٠، بتحقيق محمّد شعباني، المملكة المغربيّة، وزارة الأوقاف، »البرهان في ترتيب سور القرآن«بن الزبير أبو جعفر،  )١٩(
  .٣٦، ص ١، ج »البرهان في علوم القرآن«، الزركشيّ  )٢٠(
  .المرجع السابق »تهرين đذا النوع لدقّ اعتناء المفسّ  وقد قلّ « )٢١(
حيث قدّم المؤلّف محتوى الكتاب كما في : ١٤٥-١٤١، ص»السيوطي وجهوده في علوم القرآن«، راجع عبد الحليم هاشم الشريف )٢٢(

  .المخطوطة
  .١٤٣المرجع السابق، ص  )٢٣(
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 ا من مبادئ التفسير، كما يتبينّ يعرف دراسة المناسبات على أĔّ ) م١٣٢٧/هـ٧٢٨ .ت(
  .)٢٤(»مة في أصول التفسيرمقدّ «من كتابه 

بين الآيات والسور بأحد  لم يستشهد في تنظيره لمسألة المناسابت الزركشيّ  ويلاحظ أنّ 
في  ) م٨٨٩/هـ٢٧٦. ت( لاغة القرآن كابن قتيبةن سبقه من العلماء الذين اشتغلوا ببممَِّ 

/ هـ٢٧٤ب في الذي كُتِ ( »كتاب البديع«في  عتزّ المأو ابن  »تأويل مشكل القرآن«كتابه 
  فت في نظم القرآن أو إعجاز القرآننّ من الكتب التي صُ  ه لم يشر إلى أيّ كما أنّ ). م٨٨٧

 ةفلقد كانت البلاغة العربيّ ). م١٠١٣/هـ٤٠٣. ت( للباقلاني »إعجاز القرآن«ككتاب 
ة من اĐاز والتشبيه والاستعارة وغيرها، وهي دراسة تتعامل ة فقط بدراسة الصور البيانيّ معنيّ 

فت نّ الكتب التي صُ  كما أنّ . ينْ الآية والآيت ـَكالكلمة والعبارة و   مع وحدات صغيرة في النصّ 
رة في البلاغة، فقد تعاملت مع نظم القرآن من في نظم القرآن لم تختلف عن الكتب المتأخّ 

ا المسألة أمّ . )٢٥(ةة والصور البلاغيّ للسور وعلاقته بالقواعد النحويّ  ناحية التنظيم الأسلوبيّ 
، حيث كان من التعامل مع النصّ  هذا تجاوزت المستوى المحدود فقد التي طرحها الزركشيّ 

 čالتناسق داخل النصّ  ا على العلاقة بين الآيات والسور؛ أيْ اهتمامه منصب.  
) م١٤٨٠/هـ٨٨٥. ت( بقرن من الزمان كتب برهان الدين البقاعيّ  وبعد الزركشيّ 

ق وعلّ . »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«نه ا عنوادً ا يقع في ثلاثة وعشرين مجلّ فً مصن ـّ
أضاف  ا، ثمّ ر بعض كلامه الذي استعرضناه سريعً وكرّ  مة على كتاب الزركشيّ في المقدّ 

    :يقول البقاعيّ . أفكاره
وموضوعه أجزاء . ل الترتيبالأهمّ من مناسبات القرآن وغيره تعرف منه عل وعلم المناسبات«

ها الجزء لاع على الرتبة التي يستحقّ الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب وثمرته الاطّ 
ق الذي هو كلحمة النسب؛ فعلم مناسبات بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلّ 

ائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سرّ البلاغة لأد
ويفيد ذلك . ف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيهااقتضاه من الحال وتتوقّ 

معرفة المقصود من جميع جملها؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة وكانت نسبته من علم 
  .)٢٦(»التفسير نسبة علم البيان من النحو

                                                   
 Mir M., « The sûra as a unity : a twentieth century(» السورة وحدة، تطوّر تفسير القرآن في القرن العشرين«، .م راجع مير )٢٤(

development in Qur’ân exegesis »( ٢١٢-٢١١وقد لخّص مير في هذا الكتاب نظريّة الزركشيّ، ص . ٢١٢، ص.  
هذه الصياغة الفريدة للقرآن إشارةً إلى الامتزاج الرائع لنصّه ومعناه بما يتّفق وقواعد النحو » القرآننظم «يسمّي علماء البلاغة المسلمون « )٢٥(

  .١٩٨ ، ص٣جزء ، .ق.م» ةالتراكيب الأدبيّ «، بولاتا» والبلاغة وعلم الأصوات
  .قتباسًا في صدر هذا الكتابوقد نقلنا منه ا. ٦-٥، ص ١، ج »نظم الدرر«، البقاعيّ  )٢٦(
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 العنصر الواحد في الخطاب لا يتبينّ   هنا عن مفهوم حديث مفاده أنّ عبرّ ي البقاعيّ  إنّ 
الخطاب ينتظم  أنّ  أيْ  ؛ا منهل هذا العنصر جزءً  في سياقه داخل التركيب الذي يمثّ معناه إلاّ 

علم «وإذا كان . »سرّها«نظم الخطاب يعود إلى البلاغة وهو  đدف إنتاج المعنى وأنّ 
ة التعبير عن الفكرة يتعامل مع إمكانيّ «ا من البلاغة جانبً  العربيّ ل في التراث يمثّ  »البيان

بالتشبيه  عنىه يُ أنّ  ، أيْ )٢٧(»الواحدة بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة من المباشرة والوضوح
القرآن المختلفة بل  هو بلاغة تركيب أجزاء نصّ  »علم المناسبات« والاستعارة والكناية، فإنّ 

ونقلناه  يشبه ما رواه الزركشيّ (ا كلامً   بعد ذلك عن الرازي البقاعيّ  نقل ثمّ . والقرآن ككلّ 
ه ى في هذا الكلام تنبّ من سورة البقرة، ويتجلّ  ٢٨٥ذكره في تفسيره الآية ) مما تقدّ  في

    :الرازي في تفسيره إلى العلاقات بين الآيات
ه معجز القرآن كما أنّ  ائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أنّ ومن تأمل في لط«

: معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته ولعلّ الذين قالوا ابحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضً 
ضين عن هذه اللطائف غير عرِ رين مُ  رأيت جمهور المفسّ  أنيّ ه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك إلاّ إنّ 

  :وليس الأمر في هذا الباب كما قيل ،ذه الأمورمتنبهين له
    .)٢٨(»والذنب للطرف لا للنجم في الصغر  والنجم تستصغر الأبصار رؤيته

منهما بمسألة العلاقة بين آيات  ني كلٌّ رين عُ ن من المفسّ يْ  آخرَ ينْ عن اثن ـَ نقل البقاعيّ  ثمّ 
بن أحمد بن حسن التاجيبي الحرالي  لحسن عليّ وهما أبو ا ؛منهما القرآن واستلهم البقاعيّ 

  .ادً ين مجلّ ا يقع في ستّ ه كتب تفسيرً الذي قيل إنّ  ، وابن النقيب الحنفيّ المغربيّ 
 فصلاً  »الإتقان في علوم القرآن«في كتابه ) م١٥٠٥/هـ٩١١. ت( وأفرد السيوطي

. من غير إضافة شيء جديد ر فيه كلام الزركشيّ كرّ  )٢٩(بين الآيات والسور للمناسبات
بين الشيء  الترادف، أيْ   )١: ق السيوطي بين ثلاثة أنواع من العلاقة بين الآياتوفرّ 

ز على العلاقة بين كما ركّ . )٣٠(والاستطراد مع ترابط الأفكار )٣ ؛والتضادّ  )٢ ؛وشبيهه
السور بالنظر إلى العلاقة بين Ĕاية السورة وبداية السورة  بداية السورة وĔايتها، وعلى ترتيب

  .التي تليها

                                                   
، ص ١ج  ،)Von Grunebaum G.E., « Bayân », EI2(الموسوعة الإسلاميّة، الطبعة الثانية  »البيان«، .ي.ج فون جرونبوم )٢٧(

١١٥٠-١١٤٩.  
  .الكتاب وقد نقلناه أيضًا في صدر هذا. ١٢٨، ص ٧، ج »التفسير الكبير«، الرازي )٢٨(
  .٣٣٨-٣٢٢، ص ٣، ج »الإتقان في علوم القرآن«، السيوطي )٢٩(
  .٣٢٧-٣٢٤المرجع السابق، ص  )٣٠(
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الخطيب  إلى أنّ ) ١٩٦١( »رونالتفسير والمفسّ «في كتابه  د حسين الذهبيّ وأشار محمّ 
   ، وأبا السعود»السراج المنير«صاحب تفسير ) م١٥٦٩/هـ٩٧٧. ت( الشربيني

، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«صاحب كتاب ) م١٥٧٤/هـ٩٨٢. ت(
ا بمسألة االعلاقة نوا جميعً عُ  )٣١(»روح المعاني«صاحب ) م١٨٥٣/هـ١٢٧٠. ت( والآلوسي

  .بين الآيات والسور
 ح الاهتمام الذي أولاه كلٌّ لم يفل هذه قةة المتفرّ المحاولات والجهود الفرديّ  من رغمبالو 

بمسألة العلاقة بين الآيات والسور ومسألة التناسق في فرض  والبقاعيّ  والزركشيّ  من الرازي
الاهتمام كان  ه إلى أنّ هذا مردّ  ولعلّ . من مبادئ التفسير الذي يجعلها مبدأً  المسألة إلى الحدّ 

 čهؤلاء العلماء عن التعامل  لى العلاقات بين السور المتتالية، فلم ينفكّ ع خاصّ  ا بوجهٍ منصب
ووصف . ات بعضها ببعضإلى ربط الذرّ  ولو سعوا ، حتىّ »ذرِّيةّ«بطريقة  القرآنيّ  مع النصّ 

؛ ترتبط فيه الآية الأولى من السورة بالآية )٣٢(»خطّيّ -ذرّيّ «ه مستنصر مير منهجهم بأنّ 
 وهذا المنهج في مجمله ينظر إلى تسلسلٍ . انية والثانية بالثالثة وهكذا إلى Ĕاية السورةالث

  .للنصّ  حقيقيّ  أكثر منه إلى تركيبٍ  للآيات
 خطير في القرن م في هذا اĐال إلى حدوث تغيرّ في كتابه القيّ  وأشار مستنصر مير

ا هناك تناسقً  ويرون أنّ  لون مع السورة ككلّ رين يتعامحيث شرع العديد من المفسّ  ؛العشرين
 التهانوي رين في الهند وباكستان أشرف عليّ ذكر مير من بين هؤلاء المفسّ . بين الآيات

، وأمين أحسن )م١٩٣٠/ه١٣٤٩. ت( ، وحميد الدين الفراهي)م١٩٤٣/ه١٣٦٢. ت(
، )م١٩٨٤/ه١٤٠٥. ت( دروزة ت؛ ومن مصر عزّ )م١٩٩٧/ه١٤١٨. ت( إصلاحي

 د حسين الطباطبائي؛ ومن إيران محمّ )م١٩٦٦/ه١٣٨٦ .ت( د قطبوسيّ 
رين الْمُحدَثين السمة المشتركة بين هؤلاء المفسّ  ويقول مير إنّ ). م١٩٨١/ه١٤٠٢ .ت(

والذي استبدلوه بالمنهج  ا في فهم النصّ وه جميعً الذي تبنّ  »يّ الكلّ  العضويّ «ج ل في المنهتتمثّ 
ن من بين مَ  –م أمين أحسن إصلاحي وقد قدّ . )٣٣(اه أسلافهمالذي تبنّ  »الخطّيّ  الذرّيّ «

ويرجع الفضل في ذلك . في مجال البحث في التناسق بين السور دفعةأقوى  –ذكرهم مير 
 »عمود السورة«يه سورة لها موضوع رئيس يسمّ  كلّ   التي تفيد أنّ  إلى فكرة أستاذه الفراهي

في تفسيره الكبير  م إصلاحيوقد قدّ . اا منطقيč الذي تستند إليه الآيات الأخرى استنادً 

                                                   
  .٣٦١، ٣٥٢، ٣٥٠، ٣٤٥، ٣٤٢، ٣٣٨، ص ١، ج »التفسير والمفسّرون«، .ح.م الذهبي )٣١(
  .٢١٢، ص »السورة وحدة«، .مير م )٣٢(
  .٢١٩ص المرجع السابق،  )٣٣(
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وساعده ذلك . )٣٤(سورة من هذا المنظور  لكلّ ة تحليلاً المنشور باللغة الأرديّ  »ر القرآنتدبّ «
تحليله سورة البقرة كما  ص ميرولخّ . لأقسام الرئيسة للسور وتحليلها بالتفصيلعلى تحديد ا

بينهما ) ٢٨٦إلى الآية  ٢٨٤من الآية (، وخاتمة )٣٩إلى الآية  ١من الآية (مة مقدّ : يلي
ميراث إبراهيم  )٢  ؛)١٢١-٤٠(ه إلى بني إسرائيل خطاب موجّ  )١  :أربعة شعب

وأوضح ). ٢٨٣-٢٤٣(تحرير الكعبة   )٤  ؛)٢٤٢-١٦٣(ريعة الش )٣  ؛)١٦٢-١٢٢(
بل طرح  ؛ليس هذا فحسب. )٣٥(من هذه الشعب العلاقة بين مختلف الأجزاء في كلّ 

معظم السور إن لم يكن جميعها   حول العلاقة بين السور قاده إلى تقرير أنّ سؤالاً  إصلاحي
من الممكن  ، وأنّ )٣٦(ال بعضها بعضً ا يكمّ ن أزواجً تكوّ  –ل سورة الفاتحة استثناءً وقد تمثّ  –

منها حول موضوع  القرآن بأكمله إلى سبع مجموعات كبيرة من السور تدور كلّ  تقسيم نصّ 
، )٣٣-٢٥(، )٢٤-١٠(، )٩-٦(، )٥-١( :واحد، وهذه اĐموعات كما يلي

ة قيقيّ ويمكننا اعتبار عمل إصلاحي دراسة ح. )٣٧()١١٤- ٦٧(، )٦٦-٥٠(، )٤٩-٣٤(
 على الروابط ة لا تعتمد إلاّ ها دراسة بنائيّ وصياغته، ولكنّ  للقرآن من منظور تركيب النصّ 

ة من قبل ض التفسير إلى خطر الذاتيّ ما قد يعرّ  ة بين أجزاء النصّ ة أو المنطقيّ الموضوعيّ 
الأقسام التي  إنّ «: ة إصلاحيص نظريّ في ختامه ملخّ  وكما قال فريد إسحاق. رالمفسّ 
ة، كما اعتباطيّ  تظلّ  –ة ة تجديديّ لت بالتأكيد فكرة ابتكاريّ وإن مثّ  –مت الإشارة إليها تقدّ 
 ّĔ٣٨(»ا على ما اختار القارئ أن يراه في النصّ ا كبيرً ا تعتمد اعتمادً أ(.  

ينتمي  الذي ا يمكننا أن نقول هذا الكلام نفسه عن محاولات الشيخ سعيد حوىوربمّ 
 »الأساس في التفسير«فه العظيم م في مصنّ ؛ حيث قدّ  حركة الإخوان المسلمين في سوريةإلى

ا بة ترتيبً ا لسور القرآن إلى مستويات مرتّ ات من القرن العشرين تقسيمً الذي كتبه في الثمانينيّ 
 čموعة :ا كالتاليتنازليĐهو بيان  الهدف من ذلك وأوضح أنّ . القسم، والمقطع، والفقرة، وا

وتجاوب في الوقت نفسه مع  بع في تقسيماته موضوعات النصّ واتّ . )٣٩(وتناسقه وحدة النصّ 
                                                   

 Mir(» دراسة لمفهوم النظم عند إصلاحي في كتابه تدبرّ القرآن: التناسق في القرآن«، .م من أجل دراسة مفصّلة لهذا التفسير راجع مير )٣٤(
M., Coherence in the Qur’ân. A Study of Iṣlāhī’s Concept of Naẓm in Taddabur-i Qur’ân] (مير، : لاحقًا

  .٤٩-٤٦وهناك أيضًا ملخّص لتحليل إصلاحي سورة النساء، ص ]. »ق في القرآنالتناس«
  .٢١٦-٢١٥، ص »السورة وحدة«مير،  )٣٥(
  .٨٤-٧٥، ص »أزواج السور«، الفصل الخامس »التناسق في القرآن«، راجع مير )٣٦(
  .٩٨- ٨٥، ص »مجموعات السور«، الفصل السادس »التناسق في القرآن«مير،  )٣٧(
في  ويلش. ت.لا يسوغ وصفها بالخياليّة كما فعل أ بالرغم من ذلك نرى أنّ نظريّة إصلاحي. ١٠٢ص  ،»ة قراءة القرآنمنهجيّ « ،إسحاق )٣٨(

وقد أثبت تحليلنا . أ٩٢٤، ص ٩ ، ج)Welch A.T., « Sûra », EI2(الثانية ، في موسوعة الإسلام، الطبعة »السورة«مقاله بعنوان 
  .انظر مقالاتنا في هذا الموضوع في فهرس المراجع. الثلاثين سورة الأخيرة من القرآن أĔّا مرتبّة في أزواج

  .٣١-٣٠، ص »الأساس في التفسير«، سعيد حوى )٣٩(
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وإذا كان منهجه ما يزال غير كامل . ةز الوحدات الأدبيّ الموافقات بين المصطلحات التي تميّ 
ذا مه في هكما نقدّ   القرآنيّ  ا لنظم النصّ  حقيقيč ه سبق إلى ما يمكن أن يصبح تحليلاً فإنّ 

  .الكتاب
ا على مزاعم يأتي ردč  القرآنيّ  لفهم النصّ  هذا »يّ الكلّ  العضويّ «المنهج  ولعلّ 

 عن كوĔا كة فضلاً صياغة القرآن مفكّ  ين وإصرارهم المغالى فيه على أنّ المستشرقين الغربيّ 
ففي القرن . ا كان هناك سبب آخر أهَمّ ربمّ «ه مستنصر مير يرى أنّ  ولكنّ . غير متناسقة

ة إعادة تفسير الإسلام يجب أن تبدأ مهمّ  رين ازداد إدراك المسلمين وإقرارهم بأنّ العش
ا عن الاعتماد على ا سيـُفَضَّل تفسير القرآن بالقرآن بعيدً ومن الآن فصاعدً . )٤٠(»بالقرآن

أسباب «د على كالاعتما(ا مبادئ التفسير من خارج القرآن التي سادت التفسير قديمً 
  ).ةالنبويّ  أو الأحاديث »النزول

ة التي ترى في السورة وحدة للنظريّ  الاختبار الحقيقيّ « أشار مير في الختام إلى أنّ 
أن  أيْ . ا لدراسة القرآنا جديدً منهجً م ة تقدّ متكاملة هو أن نرى إذا ما كانت هذه النظريّ 

روابط مقبولة ومعقولة بين  تحديدساعد على منهج ية قادرة على إيجاد ننظر هل النظريّ 
على إيجاد معنى لم  ةقادر  يهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هل ه ؛يات القرآن وفقراتهآ

Ĕفي فهم النصّ  هذا ا الخطر المحذور من وراء المنهج الجديدأمّ . )٤١(»؟ايكن ليوجد من دو 
ر لتحديد المناسبات والروابط بين الآيات على بديهة المفسّ  فيكمن في الاعتماد الحصريّ 

 ة يحتاج هذا المنهج إلى الاستناد إلى المعطيات الموجودة في النصّ ب الذاتيّ ولتجنّ . والسور
 القرآنيّ  م النصّ هل يقدّ : ح الآن هوطرَ السؤال الذي يُ  ومن هنا فإنّ . ة تامّةنفسه بموضوعيّ 

التحليل  نا ليخامرنا شعور بأنّ ؟ وإنّ  معناه رات النظم التي تسمح بتحديد تركيبه ومن ثمّ مؤشّ 
  .للقرآن يمُكَِّن من الإجابة عن هذا السؤال بنـَعَم البلاغيّ 

 من صفحات الاستشراق  
ر في Ĕاية القرن التاسع عشر، س قد نشأ وتطوّ للكتاب المقدّ  إذا كان النقد التاريخيّ 

لى يد المستشرقـَينِْ ا عبالمثل طبق مناهج مماثلة على القرآن خصوصً  الاستشراق العلميّ  فإنّ 
ة مة تاريخيّ مقدّ «صاحب كتاب ) ١٨٨٩ .ت( Gustav Weil ويلينِْ جوستاف الألمانيـَّ 

                                                   
  .٢١٨، ص »السورة وحدة«مير،  )٤٠(
  .يد بالخط المائل من مؤلّف هذا الكتابالتأك. ٢١٩المرجع السابق، ص  )٤١(
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الذي ) ١٩٣٠  .ت( Theodor Noldeke نولديكيه، وتيودور )١٨٤٤( »ة إلى القرآننقديّ 
ذه محاولة لتحديد ما يبدو  وكانت ه. ١٨٦٠عام  »تاريخ القرآن«ل طبعة من كتابه نشر أوّ 

 من رغمبالو . »تاريخ القرآن« ا لاستنباطسعيً  »مواطن خلل«وه إضافات وتحريفات كأنّ 
قريب   وقتٍ الاستشراق حتىّ  ات الحديث ظلّ التنقيح والاستناد إلى مناهج علم اللغويّ 

 على سبيل المثال، نشر ريتشارد بيلف. هذا النقديّ  ا بالمنهج التاريخيّ ا وثيقً ا ارتباطً مرتبطً 
Richard Bell  ها عنوانً وأعطا ١٩٣٩و ١٩٣٨ ينْ عامَ الترجمة معاني القرآن بين čا ذا ا فرعي
 م نصّ ، وشرع في هذا العمل يقسّ »ة للسورترجمة مع إعادة الترتيب النقديّ «: دلالة كالتالي

 ّĔا ريجيس بلاشيرأمّ . ة مختلفةترجع إلى فترات تاريخيّ  االقرآن ويعيد ترتيبه إلى أجزاء يفُترض أ 
Régis Blachère  ّم فيها السور في ترتيب ة قدّ فقد نشر ترجمة لمعاني القرآن إلى اللغة الفرنسي

ه ا يرى أنّ هنا وهناك ليعطي تناسقً  اقترحه من عند نفسه، كما أعاد ترتيب النصّ  تاريخيّ 
  .ةحية المنطقيّ  من الناأكثر قبولاّ 

موسوعة «في ) Al-Ḳurān( »القرآن«في مقاله  A. T. Welch ويلش. ت.وأبرز أ
. )٤٢(ة مختلفةفي تقسيم السور إلى أجزاء تعود إلى فترات تاريخيّ  أثر ريتشارد بيل »الإسلام

  :النقاط التاليةالقرآن لم يتناول سوى  »بنية«وفي الفقرة التي أفردها للحديث عن 
 ذا الترتيب  للسور مع شرح لجمع بعض السور التي تخلّ  الترتيب التنازليّ  :السورđ

مماثلة، والسور التي يرجع تاريخها إلى فترة واحدة،  »عةبحروف مقطّ «السور التي تبدأ (
مة والسور التي تتشابه في الموضوعات الرئيسة التي تعالجها، والسور التي تبدأ بمقدّ 

ينظر فيما إذا كان العنوان ينطبق على   أيْ (وتصنيف السور بحسب عناوينها  ؛)ةواحد
 ).كلمة تظهر في بداية السورة، أو في موضع آخر من السورة، أو لا تظهر أصلاً 

 ة الآيات الأطول، والأكثر نثريّ  ة، ثمّ يّ الآيات القصيرة المسجوعة في السور المكّ  :الآيات
ا للسجع تُكوِّن الآيات نظرً «(التي تنتهي بالسجع والآيات  ؛ةفي السور المدنيّ 

ن من مواضع Ĕاية نا لا يمكننا التيقّ بيد أنّ  تقسيمات هي الأكثر استساغة داخل النصّ 
  .ترقيم الآيات في الطبعات المختلفة للقرآن ثمّ  ؛)»بعض الآيات في الأصل

  
، )أصلها وموضعها في بدايات السورمعناها و (إلى السؤال عن البسملة  ل ويلشتحوّ  ثمّ 

  .فتتح đا تسع وعشرون سورةالتي تُ  »عة مبهمة المعنىالحروف المقطّ «و

                                                   
  .٤١٨، ص ٥ة، الطبعة الثانية، ج ، الموسوعة الإسلاميّ »القرآن«، .ت.أ ويلش )٤٢(
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ض ويلش تعرّ  ثمّ . القرآنيّ  لتعريف بنية النصّ  مهزولاً  ضئيلاً  ا حصادً هذا إلاّ  ل كلّ لا يمثّ 
ث عن  تتحدّ سم đا القرآن كالقَسَم، والمقاطع التية التي يتّ لدراسة بعض الأشكال الأدبيّ 
ة، ومشاهد يوم ديّ ، والقصص، والقواعد، والشعائر التعبّ »قل«آيات االله، والمقاطع التي تبدأ بـ

ة الضئيلة ها أشكال يمكننا أن نلتقط منها بعض العناصر التركيبيّ وكلّ . القيامة، والوعظ
  .والمتناثرة

ا في الدراسات ا مهمč رً تطوّ ) ١٩٨١(مقاله  وقد شهد العام الذي نشر فيه ويلش
 أĔما تناولتا القرآن من  إلاّ ينْ فقد ظهرت دراستان وإن كانت مختلفت ـَ. ة للقرآنالاستشراقيّ 

ة بين يّ وافترضتا وجود وحدة نصّ ) غير متزامن( لا من منظور تاريخيّ ) تزامنيّ ( منظور وصفيّ 
في  :القرآن«كتابه   Pierre Crapon de Caprona حيث نشر بيير كرابون دي كابرونا ؛السور

 Angelika ونشرت أنجليكا نيويرث. »ةيّ ة للسور المكّ منبع الكلام الموحى، البنية الإيقاعيّ 

Neuwirth   اđزت هاتان الدراستان على بنى وقد ركّ . »ةيّ دراسات في نظم السور المكّ «كتا
رات على ة مؤشّ نيت الأخرى بعدّ ، وعُ نيت أولاهما بإيقاع النصّ فعُ  ؛ة وتراكيبهايّ السور المكّ 

ة وافته قبل أن المنيّ  إذ إنّ ولم يستطع بيير كرابون دي كابرونا أن يتابع عمله . رأسها القافية
ل بداية بحث مثمر واصلته في عدد من ا عمل أنجليكا نيويرث فهو يمثّ أمّ . ينشر هذا العمل

شر في نُ  »الشكل والتركيب«صها مقال لها بعنوان سنوات يلخّ  ةالمقالات على مدار عدّ 
  .ت منه هنا بعض النقاط، نثبّ )٤٣()٢٠٠٢( »موسوعة القرآن«الجزء الثاني من 

م الذي يفرط في تأريخ القرآن ويقسّ  النقديّ  أن تنحاز إلى التيار التاريخيّ  ترفض نيويرث
ا أن تنحاز إلى التيار كما ترفض أيضً   ؛ة متباينةتاريخيّ  عة على فتراتالسور إلى أقسام موزّ 

تاريخ الأشكال  بمدرسةا متأثرً  John Wansbrough الذي بادر به جون وانسبرو
)Formgeschichte ( والذي ينفي مبدأ التأريخ ويعزو تركيب القرآن وصياغته إلى لجنة غير

 للقرآن ويغضّ  يّ وهذا التيار يعنى بالتركيب الكلّ  ؛ثرد بقرن أو أكفته بعد محمّ معروفة ألّ 
فان . اقترحها ج »بطريقة ثالثة«منهجها  ووضعت نيويرث. ةالطرف عن التراكيب التفصيليّ 

د وحدة وأكّ  ا نوع من التواصل الطقسيّ الذي نظر إلى السورة على أJ. van Ess  ّĔ إس
ه كان في فالقرآن ينُظر إليه من هذه الزاوية على أنّ . ةة والوحدة الدلاليّ الصياغة الأصليّ 
لكلمة  وهو ما يعنيه الأصل السريانيّ (د، تلى للتعبّ من النصوص التي تُ  الأصل مجموعةً 

طة الطول متوسّ القصار و في إيقاع السور  ى ملامح هذا الأصل الطقسيّ وتتجلّ ). »القرآن«
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 الذي يضمّ (ها الذي يسهّل على الحفظ وفي سبكها المحكم ، وفي سجعيّ من العهد المكّ 
ا أخرى كطوال السور نصوصً  للقرآن يضمّ  الشكل النهائيّ   أنّ إلاّ ). ةة وختاميّ ا افتتاحيّ صيغً 
ل دونما صياغة نة من فقرات منفصلة مع تركيب مترهّ المكوّ  –ومنها سورة المائدة  –ة المدنيّ 
ة في إطار واحد يخفي يّ ور الطوال إلى جانب السور المكّ وجود هذه الس إنّ . ة متناسقةأدبيّ 

ة للقرآن في مجمله ويجعل خصائص السور الطوال تنعكس على القصار، ديّ الطبيعة التعبّ 
 فقرات متناثرة خارج السياق، يمكن ربطها بنصوص ة ولا ترُى إلاّ فتضيع وحدēا الأدبيّ 

إلى مصحف واحد قد  القرآنيّ  النصّ ة جمع إن عمليّ . مشاđة في مواضع أخرى من الكتاب
فترُكِ . أخفت معالم تاريخ تركيبه لتبرز فقط رسالته الخالدة التي لا تنحصر في زمن معينّ 

قة ة المتعلّ ة الخارجيّ ة للقرآن لينتقل إلى الصبغة التاريخيّ ة الداخليّ الاهتمام بالصبغة التاريخيّ 
 وتقترح أنجليكا نيويرث.  حياة النبيّ بأحداث وقعت في التي تربط النصّ  »أسباب النزول«بـ

ا من ر القرآن بوصفه نوعً ة من خلال دراسة تطوّ ة الداخليّ الرجوع إلى الصبغة التاريخيّ 
ة في المزيد من هناك رغبة ملحّ  وتظلّ «. نةة معيّ يّ ينعكس في تراكيب نصّ  ديّ التواصل التعبّ 

قد تكشف من ملامح هذا التاريخ ما يمكن  البحث في التراكيب الدقيقة للقرآن التي
الذي عرّف  وبذلك تلتقي أنجليكا نيويرث فحوى بحث مستنصر مير. )٤٤(»استقصاؤه

الذين أعادوا ) وأمين أحسن إصلاحي كحميد الدين الفراهي(رين المسلمين ببعض المفسّ 
ة واستبعد  في الدوائر الإسلاميّ وهو مفهوم أغفل طويلاً «للسورة، ة اكتشاف الوحدة الدلاليّ 

  .)٤٥(»ه مفهوم مبتور الصلة بالموضوعة على أنّ في البحوث الغربيّ  عامّ  بوجهٍ 
من القافية ومجموعات  ة كلّ يّ أهمّ  د نيويرثأبحاثها، تؤكّ  اتعموضو  وفي تلخيص لأهمّ 

تحليل الآيات بتقسيمها إلى مفاصل  من خلال. ةيّ سور المكّ ة في تركيب الالوحدات الإيقاعيّ 
المطروحة يصل البحث إلى بناء    تضوعاوبين الموا )٤٦(مفصل والعلاقة بين تركيب كلّ 

ن من سلاسل ثابتة تحتوي على ة تتكوّ يّ فمعظم السور المكّ « :ة لتراكيب السورمنظومة نمطيّ 
رات الواضحة مثل صل بينها بعض المؤشّ ا وتف وموضوعً تتمايز شكلاً  من الآياتمجموعات 

وبذلك يمكن . )٤٧(»التي تشير إلى وقف ا بعض الصيغ القافية أو علامات وقف وأحيانً تغيرّ 
.  عشر آيات أو أكثر أو ثلاث أو أربع أو حتىّ ينْ تقسيم الآيات إلى مجموعات من آيت ـَ

                                                   
  .٢٤٨، ص ٢، ج )Neuwirth A., « Form and structure », EQ(» موسوعة القرآن«، »الشكل والتركيب«، .أ نيويرث )٤٤(
  .المرجع السابق )٤٥(
الباحتان للإشارة إلى تقسيمات النصّ ، لم تعد المصطلحات التي يستخدمها هذان وروبنسون في سياق عرضنا لأبحاث كلّ من نيويرث )٤٦(

 .تحتفظ بمعناها الاصطلاحيّ الدقيق الذي حدّدناه في بحثنا
  .٢٥٢المرجع السابق، ص  )٤٧(
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نة من هذه اĐموعات من سلسلة متواز  –باستثناء أقصر السور في القرآن  –ن السور وتتكوّ 
قة بيوم القيامة، والآيات والعبر القَسَم، والفقرات المتعلّ  :ة أنماطالتي يمكن تصنيفها إلى عدّ 

، والنظم )ةة أو التبريريّ الجدليّ (، والمناظرات )سواء المستقاة من الطبيعة أو من التاريخ(
  .لخ، إ)ةر المدنيّ وذلك في السو (đا اĐتمع  والضوابط وتناول الأحداث التي يمرّ 

ر السور أمّا آخ. ن أو ثلاثة أجزاءيْ  من جزء أو جزأَ ة نزولاً يّ ن أقدم السور المكّ وتتكوّ 
مة التي تحتوي على مقطع يذُكر الكتاب في المقدّ  :إنشائيّ  ز بوجود إطار فتتميّ ة نزولاً يّ المكّ 

اثل يحتوي في وتنتهي السورة بمقطع متم) تبرير، أو جدل، أو وعظ أخلاقيّ ( استطراديّ 
. ةة توراتيّ ث عن شخصيّ يتحدّ  ويأتي في الوسط مقطع قصصيّ . الغالب على إثبات الوحي

ا أمّ «. ةيّ هنا إلى Ĕاية الحقبة المكّ ما اتجّ للسورة يكاد يخبو كلّ  هذا التقسيم الثلاثيّ  غير أنّ 
ا في أنماط تعقيدً  تبدو أقلّ فحسب بل هي  عن التقسيم الثلاثيّ  ة فلم تتخلَّ السور المدنيّ 

ا ما كان وأيč  :تهلاحظ هذا التعليق الأخير الذي أثبتت تحليلاتنا عدم صحّ . )٤٨(»تركيبها
بوضوح تركيب سورة المائدة   ينظّم التقسيم الثلاثيّ  الأخرى فإنّ  »الطوال«الأمر في السور 

، وهذا التقسيم )ةثلاث شعب فرعيّ  منهما يضمّ   كلّ ينْ ن من شعبت ـَحيث تتكوّ ( ككلّ 
عن التعقيد  أمّا تعقيد التركيب في سورة المائدة فلا يقلّ . ة مستويات النصّ ود على كافّ موج

ما يجعلنا نذكر . تعقيد هي التي تجعله غير ملحوظة الشدّ  ة، بل إنّ يّ الموجود في السور المكّ 
  :قول الرازي

  .غرِ والذنب للطرف لا للنجم في الص  والنجم تستصغر الأبصارُ رؤيتَه
  
ا تثمر وبأĔّ  ل للنصّ ا تعتمد على التحليل المفصّ بأĔّ  ز دراسات أنجليكا نيويرثتتميّ 

ا السور أمّ . ةيّ ا من ناحية التطبيق تنحصر في السور المكّ ا من الملاحظات، غير أĔّ ا جمč حصادً 
 .نيويرثأنجليكا  بعتهاة الطويلة فلا تلائمها مناهج البحث التي اتّ المدنيّ 

  
. تناولت مسألة تركيب السور الطوال –علمنا  على حدّ  – حديثة وهناك ثلاثة أعمال

ل تركيب سورة الذي حلّ  ١٩٩٧عام ال Matthias Zahniser زاهنيسرل لماتياس الأوّ 
 ١٩٩٦عام الما لهل في أوّ الذي حلّ  Neal Robinson والآخران لنيل روبنسون. )٤٩(النساء

                                                   
  .التأكيد بالخطّ المائل من مؤلّف هذا الكتاب. ٢٦٤، ص ٢، ج .ق.، م»الشكل والتركيب«، نيويرث )٤٨(
 Zahniser A.H.M., « Sûra as Guidance and(» صياغة سورة النساء –السورة هداية وإرشادًا «، .م.ه.أ زاهنيسر )٤٩(

Exhortation : the composition of Sûrat al-Nisâ’ »( ٨٥-٧١، ص.  
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. )٥١(ز عليه هناسورة المائدة وهو ما نركّ  ٢٠٠١عام الل في الآخر ، وحلّ )٥٠(سورة البقرة
 أيْ (ا ا معكوسً بة ترتيبً العشرة مرتّ  تفترض خاتمة هذا العمل وجود ارتباط بين أجزاء النصّ 

ن يْ وبين أصابع اليدَ ) منهما من خمسة أجزاء تقع في ترتيب عكسيّ  ن كلّ مجموعتان تتكوّ 
هذا لا  ة بحث روبنسونيّ أهمّ   أنّ إلاّ . عن ظهر قلب ما يساعد على تلاوة النصّ العشرة 

 بل في المنهج المستخدم في وضع تقسيمات النصّ  تكمن في هذا الاستنتاج الافتراضيّ 
باستدلال تكرار كلمات متباعدة ) وليس على سبيل الحصر(هذا المنهج في جوهره  ويختصّ 

. رات تركيب النصّ ة أو جمَُل كاملة متطابقة أو متشاđة تقوم بدور مؤشّ و وحدات دلاليّ أ
وقد قاد هذا المنهج نيل روبنسون . ا هو المبدأ الذي استخدمناه في هذا الكتابوهذا أيضً 

، )٥٢(ا متشاđتانبداية المقطع وĔايته غالبً  أنّ  :ا وهيفق معها جزئيč ة ملاحظات نتّ إلى عدّ 
سم في الغالب بتكرار  لمقطع يتّ ا ، وأنّ )٥٣(الثانية وقبل الأخيرة من المقطع الآيتانوكذلك 

ا الصيغ زها غالبً Ĕاية المقطع تميّ  ، وأنّ )٥٤(ة لا تذكر في المقاطع المحيطة بهكلمة أو عبارة رئيس
 .)٥٦(ة هنا وهناك داخل المقطع الواحدستدلّ روبنسون مقاطع فرعيّ يو . )٥٥(ةة النمطيّ العقائديّ 

وليست المفردات وحدها هي التي تعدّ علامة على الانتقال من مقطع إلى آخر، فيمكن أن 
، أو )٢٧و ٢٠ ينْ ة في الآيت ـَكبداية القصّ ( تكون علامة الانتقال تغيير الجنس الأدبيّ 

ة بأمن ز في الأساس على عقوبة الجرائم المخلّ تركّ «التي  ٤٠-٣٣كما في الآيات (الموضوع 
 ، أو تغيرّ )٥٨()٣٩و ٣٤كما في الآيتين (ة المسجوعة أو الصيغة النهائيّ ، ))٥٧(»اĐتمع

﴿ياَ ﴾ التي جاء بعدها ﴿ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ  ٤١كما في الآية (ه إليه الخطاب الشخص الموجَّ 
كما في ( الزمن ، أو تغيرّ )للدلالة على بداية مقطع جديد ٥١﴾ في الآية أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا

                                                   
 Robinson N., Discovering the Qur’an : A(» مدخل معاصر إلى نصٍّ غامض –اكتشاف القرآن «، .ن روبنسون )٥٠(

Contemporary Approach to a Veiled Text( ٢٢٣-٢٠١، ص.  
-Robinson N., Hands Outstretched: Towards a Re( »نحو إعادة قراءة سورة المائدة –اليدان المفتوحتان «، .ن روبنسون )٥١(

reading of Surat al-Ma’ida( وقد أشرنا في . لعمل إلاّ بعد الانتهاء من هذه الدراسةلم نستطع الوصول إلى هذا ا. ١٩-١، ص
الهوامش إلى بعض نقاط التقارب في مواضع معيّنة بين بحثنا وتحليلات روبنسون، بل وأوضحنا نقطة استعرناها منه لم نكن قد بيـّناّها في 

إنّ ). ر على بداية وحدتَـينْ نصّيّتَـينْ متوازيتَـينْ وهو ما يؤشِّ  ٥٣، ٥٢، ٥١، والآيات ٣١، ٣٠، ٢٩وهي تشابه Ĕايات الآيات (تحليلنا نحن 
  .هذا في المنهج بين بحثَـينْ مستقلَّينْ تمامًا جعلنا نقتنع بوجود تطوّر هامّ وحاسم نحو تفسير جديد للنصّ القرآنيّ  التقارب الواسع

  .٣، ص »اليدان المفتوحتان«، روبنسون» يمكن أن تبدأ الآيتان الأولى والأخيرة من المقطع الواحد بداية واحدة« )٥٢(
  .المرجع السابق )٥٣(
  .المرجع السابق )٥٤(
  .المرجع السابق )٥٥(
  .٤، ص »اليدان المفتوحتان«: ، روبنسون» داخل مقطع واحدينْ  فرعيـَّ ينْ مقطعَ « ١٩- ١٥والآيات  ١٤-١٢كما تكوّن الآيات  )٥٦(
  .المرجع السابق )٥٧(
  .رجع السابقالم )٥٨(
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إلى بعض وسائل  كما أشار روبنسون). التي تقفز للحديث عن اليوم الآخر ١٠٩الآية 
ا إلى وألمح أخيرً . )٥٩(»مات المتوازيةالمقدّ «و »كلمات الربط«ا الربط بين المقاطع خصوصً 

سورة المائدة  ، ورأى أنّ ككلّ   ة بنية التوازي المعكوس على مستوى العبارات والنصّ يّ أهمّ 
- ١٠٩ الآيات مغفلاً  ١٠٨من الآية الأولى إلى الآية  معكوس واسع يمتدّ  م في توازٍ تنتظ

  .ا واضحً التي تثير إشكالاً  ١٢٠
ضنا ، وقد تعرّ القرآنيّ  ل هذا التحليل نقلة كبيرة إلى الأمام في اكتشاف نظم النصّ ويمثّ 

ل هو الاعتماد الأوّ  :مرانزه أعملنا يميّ  ولكنّ . مفي عملنا لمعظم النقاط المشار إليها فيما تقدّ 
ل في ، والثاني يتمثّ )مها رولان مينيهالتي قدّ  ة التحليل البلاغيّ هي نظريّ (مة ة منظّ على نظريّ 

ة من التركيب الصغير إلى التركيب الكبير عكس الطريقة التنازليّ  ة الانتقال التصاعديّ عمليّ 
ة، ولم يفتأ طريقة روبنسون في كثير من الدراسات التوراتيّ  دُ ونج. بنسوناها نيل رو التي تبنّ 

وقد تكون  –د التوازيات في نصوص التوراة ا لتعدّ ونظرً . د خطأ هذا المنهجرولان مينيه يؤكّ 
مهما بدا هذا  من جهة تركيبه ككلّ  فمن الخطر الشديد دراسة النصّ  –في القرآن أكثر 

 لتراكيب الكبيرة هي بالطبع الأقوى إثارة للاهتمام والأشدّ وهذه ا. ا بالدخول فيهريً الباب مغ
أساس  ولكن على أيّ . م الرغبة في الدخول إليها مباشرةً ومن هنا تعظّ  ة في فهم النصّ يّ أهمّ 

 أو Ĕايتهما أو طرفيَ ينْ  متطابقت ـَينْ ؟ هل يشير التكرار إلى بداية وحدت ـَ تعرف هذه التراكيب
 البداية من منظور عامّ  ؟ إنّ  ينْ  متجاورت ـَينْ ة أو إلى الكلمات الرابطة بين وحدت ـَيّ ة نصّ وحد

م يتحتّ  ومن ثمّ . بين مختلف التراكيب الواردة مخاطرة ينتج عنها الوصول إلى اختيار اعتباطيّ 
ينُتقل إلى الكبرى مع  ولوج المسألة من الباب الصعب حيث يبُدأ بالتراكيب الصغرى ثمّ 

إلى وحدات  ة تقسيم النصّ المختلفة لضمان صحّ  ييز بوضوح بين مستويات النصّ التم
تحليلنا نحن لا يصل إلى  ولذلك فإنّ . هذه ةيّ مختلفة وسلامة الربط بين الوحدات النصّ 

ق بين إحدى عشرة وحدة لا ؛ حيث فرّ النتيجة نفسها التي وصل إليها تحليل روبنسون
، منا منها سوى خمس وحدات، ولكن على مستويات مختلفة من النصّ تتطابق مع تقسي

وهذه الوحدات الخمس هي . الوحدات على مستوى واحد كلّ   م روبنسونبينما يقدّ 
وهذا ). ١٢٠-١٠٩(، )١٠٨- ٨٧(، )٥٨-٥١(، )٥٠-٤١(، )٤٠-٣٣: (الآيات

                                                   
تحت عنوان  جوثري. هـ.يستعير هذه الأفكار من بحث في موضوع تركيب الرسالة إلى العبرانيّين للباحثة ج جدير بالملاحظة أنّ روبنسون )٥٩(

 Guthrie G.H., The Structure of Hebrews : A Text-linguistic(» تحليل لغويّ للنصّ : تركيب الرسالة إلى العبرانيّين«
Analysis .(وتعدّ الرسالة إلى العبرانيّين موضوعًا ممتازاً لدراسة تراكيب . ١٢، والهامش ٨-٦، ص »اليدان المفتوحتان«، راجع روبنسون

 البنية الأدبيّة للرسالة إلى«التي من بينها  اĔويڤ. ڤ.كما يتبينّ من لأعمال العديدة التي كتبها أ) فحسب» كلمات الربط«وليس (النصّ 
  ).Vanhoye A.V., La Structure littéraire de l’Épître aux Hébreux(» ينالعبرانيّ 
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ا تحليلنا أمّ . الأولى عند روبنسون التقسيم يأخذ شكل التوازي المعكوس في الواحدات العشر
  .ا للسورةا مختلفً نحن فيعرض تركيبً 

  

  رؤية جاك بيركJacques Berque  
ا ه كان دائمً ، ولكنّ في الواقع طريقة التحليل الدقيق لتراكيب النصّ  لم يتبع جاك بيرك

 čالقرآنيّ  تشعر من خلالها تناسق النصّ حة فريدة اسم رؤى ثاقبة منقّ ا به، كما قدّ معني 
مة لترجمته كتب بيرك في مقدّ   ١٩٧٩عام الوفي . مختلفة ةيّ وصياغته على مستويات نصّ 

  :قات يقولالمعلّ 
  

ه بصر يتوجّ ] في توالي السلاسل وتتابعها في القصائد دون نظام واضح أيْ [هذا  وفي كلّ «
وهذا معناه [...]. ة غياب المقاطع الانتقاليّ  ة أو على الأقلّ الناقد إلى غياب الوحدة العضويّ 

ة فكرة عامّ  كلّ   على سمة ثابتة من سمات هذا الأدب وهي أنّ  –باسم منطق ما  –الاعتراض 
م بين تسلسل أو تتابع أو ارتباط منظّ  ة دون افتراض أيّ ة أو موضوعات فرعيّ تنقسم إلى أفكار جزئيّ 

على  –ونه انعدام التناسق ما يسمّ  أيْ  –المأحذ  ويذهب المستشرقون إلى نفس. الفكرة والأخرى
ولا تركيبها، يستثنى من ذلك  –كما تظهر للمؤمنين   – وحدة السورة فلا نتبينّ  ؛التصنيف القرآنيّ 

ة ا يجعل سور القرآن مختلفة عن قصائد الجاهليّ ا جوهريč هناك فرقً  فيه أنّ  ا لا شكّ وممِّ . سور قليلة
 ولكن في التسلسل الداخليّ  – اختلاف المضمون أمر بديهيّ  فإنّ  –ليس في المضمون فحسب 

ا لم تكن الآية مّ ولكن لَ . إذ يمكن تقسيم السورة إلى سلاسل، وهذه السلاسل إلى آيات. اأيضً 
أسباب النزول، فليس ينها وإيقاعها بما يوافق الوحي و ع في طولها ورنا من الشعر بل تتنوّ ة بيتً القرآنيّ 

ولا للسورة في مجملها قالب يحتويها وينتظمها، بينما للقصيدة قالب يحكم للآية ولا للسلسلة 
  .)٦٠(»ا ماإسهامً  »يسهم في إنتاجها« تركيبها أو على الأقلّ 

  
سها لترجمة معانيه إلى عبر سنين طوال كرّ  القرآنيّ  التعامل مع النصّ  اعتياد بيرك إنّ 
 –Đموعة من النصوص المتناثرة بل  د تأليف مختلّ رّ القرآن ليس مج ة جعله يدرك أنّ الفرنسيّ 

يصعب . ة المستوياتذو تركيب مصوغ بدراية وإتقان على كافّ  هو نصّ  –على العكس 
قات الشعر كما هي الحال في معلّ   ا يفيض فيه النصّ جامدً  »اقالبً «ه ليس استدلال تركيبه لأنّ 

                                                   
  .١٧-١٦، ص )Berque J., Les Dix Grandes Odes arabes de l’Anté-Islam. Les Mu‘allaqāt(» المعلّقات«، .ج بيرك )٦٠(
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 ١٩٩٠عام الة التي نشرها ته الفكريّ يعُتبرَ وصيّ ا م بيرك في الصفحة الأولى ممِّ وقد قدّ . الجاهليّ 
م ما يمكن اعتباره ، قدّ »أثناء إعادة قراءة القرآن«في صورة ملحق لترجمة معاني القرآن بعنوان 

  :للعمل الذي قمنا به في هذا الكتاب اسابقً  اإجماليč  اطً مخطّ 
  

ه يسعى وراء  إذ إنّ  ،أوعر الطرقا يلجه من من يلج عالم القرآن عبر دراسة نظمه وتركيبه إنمّ  إنّ «
وقد يسعى إلى  ،ة أو السور وتقسيماēا أو الآياتكشف العلاقات بين مجمل القرآن وأجزائه الفرعيّ 

ومن  أبعد من ذلك، إلى تحليل تقسيم الآيات إلى جمل وهذه الأخيرة إلى مجموعات ألفاظ،
ة من نحو ة علوم اللغة العربيّ ءات ببقيّ ا وصل إلى المرحلة التي يلتقي فيها علم القرافلربمّ  ؟  يدري

ويفُتـَرَض أن يؤدَّى هذا العمل دون إغفال الإيقاع الطويل أو القصير الذي يهتزّ به . بلاغةوومنطق 
الكامل من  وفي النهاية تعكس الدراسة الأمر لتعيد بناء النصّ . امتناغمً  االضخم اهتزازً  هذا النصّ 

  . قةأجزائه المتفرّ 
 تنفيذ هذا البرنامج تولىّ  –في حدود علمنا  – الآن ه ليس هناك بحث حتىّ أنّ  من رغمبالو 

ة نها ما زالت تؤرّق البحوث الإسلاميّ ة التي يتضمّ العديد من المشكلات الجزئيّ   أنّ الطموح، إلاّ 
ز ة لاستخلاص معنى مميّ ة على السواء، مع جهد ملحوظ من جانب البحوث الإسلاميّ والاستشراقيّ 
ة للكشف عن فجوات تركيب هذا ، وجهد مماثل من جانب البحوث الاستشراقيّ رآنيّ للتعبير الق

هذا مجال دراسة متّحد وينظر إليه  ه طالما أنّ نا نعتقد أنّ  أنّ إلاّ . ة مختلفةالتعبير بما يوافق فترات زمنيّ 
وسائل في حدود ال الذي يعنينا الوقوف عليه في تعريفه كذلك كما نقُِل إلينا عبر التراث، فإنّ 

  .)٦١(»هو نظام هذه الوحدة وذلك التناسقالمتاحة لنا 
  

على  –المعتني  النقديّ  التاريخيّ  بنفسه عن التراث الاستشراقيّ  وبعد أن نأى جاك بيرك
 من خلال الكشف عن الإضافات القرآنيّ  بإعادة صياغة تكوين النصّ  –وجه الخصوص 

ركيب الكتاب الكامل في مجمله وفي أجزائه الصغرى والزيادات المقحمة، شرع يسأل عن ت
وقد قادته ملاحظات عديدة إلى رفض . ة إلى الآيات والكلمات والوحدات الصوتيّ وصولاً 

أوجه  كلّ   إنّ «. همبعض على غير نظام أو منطق كما يظنّ  مبنيّ  القرآن نصّ  فكرة أنّ 
وجود نظام في  –وجهة نظرنا  من – بجلاء الانتظام والتوازي التي لا يمكن إنكارها تبينّ 

 له طبيعة مدروسة بتأنٍّ  ا نجنح إلى القول بأنّ ب بل ربمّ د مركّ متفرّ  ه نصّ  أنّ القرآن كما تبينّ 
                                                   

. التأكيد بالخطّ الغامق من مؤلّف هذا الكتاب. ٧١٢- ٧١١، ص )١٩٩٠(» القرآن«ضمن كتاب جاك بيرك » أثناء إعادة قراءة القرآن« )٦١(
 Relire le( »إعادة قراءة القرآن«في كتاب مشابه ولكن أقلّ تفصيلاً وضعه بعد هذا الكتاب بوقتٍ قصير وجاء بعنوان  وقد قدّم بيرك

Coran) (قدّم المزيد من الملاحظات حول تركيب القرآن وأهميّّة المراكز ومجموعات الآيات أو الفقرات وكذلك التوازي )١٩٩٣ ،
  ).٣٢- ٢٧ ص(
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ه يرى في ا على الإتيان بوصف دقيق يقول إنّ ه لم يكن قادرً أنّ  من رغمبالو . )٦٢(»وإحكام
ات نظريّ «لا صلة له بـ )٦٤(»ا أصيلاً يفً وتأل«، )٦٣(»اا باهرً ونظامً ... ا بً ا مركّ ترتيبً «القرآن  نصّ 

م يستخدمون الآن  لو أĔّ حتىّ «يضيف  ثمّ  ،همبعضالتي تستهوي  »والحرفيّ  التفسير العدديّ 
  .)٦٥(»ةة عشوائيّ هذا لا ينفي كون هذا المنهج مقاربة اعتباطيّ  فإنّ  الحاسب الآليّ 

تكرار المفاهيم باستخدام  إنّ «: تكرارال الذي يؤدّيه إلى الدور التركيبيّ  وألمح بيرك
مصطلحات متطابقة أو متشاđة أمر يلفت النظر، وهو تكرار يختلف عمّا ألفناه في البلاغة 

ه ولكنّ . )٦٦(»أو الحشو والتطويل] ينْ ومعناه تكرار اللفظة في بداية جملت ـَ[من تكرار الصدارة 
ويمكنني أن « :حيث يقول )dissimilation( »الإبدال«ة وهي الظاهرة العكسيّ  لم يخُفِ 

ع بالقفزات المفاجئة، فهو ينتقل دون تدرجّ من يتمتّ  القرآنيّ  النصّ  أقول في المقابل إنّ 
إلى  وقد أشار بيرك. )٦٧(»ل أو يشرع في موضوع جديديعود إلى الأوّ  موضوع إلى آخر ثمّ 

ن يْ ما يشبه منحدرَ «لاحظ  ، وفي مواطن أخرى)٦٨(»ةتراكيب الزخرفة التشجيريّ «مواطن 
يبرزها «وهذه الحقائق التي . )٦٩(»ةة خاصّ يّ ة، مماّ يضفي عليها أهمّ يحيطان بجملة مركزيّ 

 قادته إلى السؤال عن التحليل المنطقيّ  )٧٠(»ناحية من نواحي النصّ  البحث إلى النور في كلّ 
ولا يساعد . للتنزيل نيّ لا من ناحية الترتيب الزم) ةالتزامنيّ (ة من الناحية الوصفيّ  للنصّ 

الأغلب يقف عند  في الأعمّ «ه إذ إنّ ا في هذا الصدد، كثيرً   التقليديّ  التفسير الإسلاميّ 
ا أمّ . )٧١(»شرح مجموعة منها –على أقصى التقدير  –التعليق بإيجاز على الكلمات أو 

. )٧٢(»عضحاول لفت الانتباه إلى علاقة الجمل بعضها بب«ن رون المعاصرون فمنهم مَ المفسّ 
وهناك آخرون مرّ ذكرهم . د قطبوالآخر سيّ   أحدهما طاهر بن عاشورينْ مثالَ  وساق بيرك

ا عن والتفسير الذي صدر حديثً  يدم، ويمكننا أن نضيف إليهم أبا الأعلى المودو ما تقدّ  في

                                                   
  .٧١٧ص  ،»القرآن«، بيرك )٦٢(
  .٧١٤-٧١٣المرجع السابق، ص  )٦٣(
  .٧٢٩المرجع السابق، ص  )٦٤(
  .٧١٧المرجع السابق، ص  )٦٥(
  .٧٢٢ع السابق، ص المرج )٦٦(
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  .٧٢٨المرجع السابق، ص  )٧١(
  .٧٢٨المرجع السابق، ص  )٧٢(



 قراءة في تاريخ التفاسير - ة نظم القرآنضيّ ق   ملحق
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ه إلى العلاقة وهذا الأخير لم يتنبّ . )٧٣(»التفسير الوسيط«ء الأزهر بعنوان مجموعة من علما
ه تناول المنطق الذي يربط بين السورة وما التي تربط الآيات بعضها ببعض فحسب ولكنّ 

مع  يجب أن نقرّ  –ة المناسبة يّ بسبب غياب الأدوات الفن ـّ –نا غير أنّ . جاورها من السور
 رغمبالا بالنسبة إلى الاستشراق فأمّ «. )٧٤(»ةما تزال تشوđا الذاتيّ ... تقديراēم « أنّ  بيرك
في حدود  –اهتمامه  ، فإنّ ]قة بالعلاماتالمتعلّ [ة ة من المناهج السيميوطيقيّ وجود قلّ  من

  .)٧٥(»على التصنيف أو النظام لا ينصبّ  –علمنا 
ا بأمثلة من القرآن اقتضته للحديث عن عن ظاهرة التوازي مستشهدً  بيرك يتساءل ثمّ 

  :سالكتاب المقدّ 
  

ا يذَكُر في هذا الصدد أوجه التشابه مع المزامير التي تتأرجح فيها بعض ا جريئً بحثً  ولعلّ «
من  ن الزبور ولكن لا بدّ لقد ذكر القرآ. ةوالترانيم التجاوبيّ  والتجاوبيّ الفقرات بين الحديث المباشر 

ه ليس من المحظور النظر في التوازي على أنّ . ة لإبراز تأثير المزامير في القرآنحجج قاطعة وأكثر دقّ 
ا، وأخيرً . سوالذي وردت منه نماذج في الكتاب المقدّ  الساميّةع به العديد من اللغات الذي تتمتّ 
ز ة الأخرى للقرآن تعزّ زم، فهذه السمة الأسلوبيّ ع إلى إثبات أوجه التقارب أكثر مما يلودون التطلّ 

  .)٧٦(»إتقان سبكه ليس من قبيل المصادفة نّ باعنا عن نظام ترتيب القرآن حيث إانط
  

ل ه يمثّ د اتّضح أنّ الكبير أن يشير إليه هنا مع شيء من التردّ  ما يريد العالمِ الإسلاميّ  إنّ 
م س لم يقدّ فالكتاب المقدّ . وتركيبه مفتاح الإجابة على باقي أسئلته عن صياغة القرآن

صفحاته đذه النماذج التي تظهر أجلى ما  ت كلّ للتوازي فحسب، بل اكتظّ  »نماذج«
س الأخرى وإن كان بطريقة ا في أسفار الكتاب المقدّ تكون في المزامير وسفر الأمثال، وأيضً 

رموزها  إلى حلّ  ك بيركالتي سعى جا »البلاغة«أو  »النظام«هذا  فإنّ  ومن ثمّ . اوضوحً  أقلّ 
في  خفّ أ وبشكلٍ  كبير في التفسير الإسلاميّ   في تركيب القرآن لم نعثر عليها بشكلٍ 

ة الحديثة حول نظم ح الدراسات الكتابيّ ا دلنّا عليها تصفّ ة، إنمّ الدراسات الاستشراقيّ 
  .سةالنصوص المقدّ 

  

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  .٧٢٨، »القرآن«، بيرك )٧٤(
  .٧٢٨ص  المرجع السابق، )٧٥(
  .٧٤٦-٧٤٥المرجع السابق، ص  )٧٦(
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